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ــات الشــرعية،  ــا ظــاّم الهيئ ــوم ي ــم ي ــا فيك “الله يفرجين
يــا مــن أفســدتم الثــورة، وكرامــة الإنســان. التاريــخ لــن 
يغفــر لكــم جرائمكــم، التــي ترتكبونهــا تحــت عبــاءة 
الديــن، هــذا الديــن بــراء منكــم”، هــي كلمــات مقتبســة 
عــن صفحــة موقــع التواصــل الاجتماعــي “فيــس بــوك” 

ــب الأحــرار... لأحــد محامــي حل

ــل  ــق.. تضلي ــام بدمش ــة الإع ــي كلي ف
لطموحاتهـــم! و”تعفيــــش”  للطــاب 

ــة  ــران.. لعن ــيا وإي ــد روس بع
دعــم النظــام تصيــب الجزائــر 

29011 موقعاً أثرياً تضررت خال 4 أعوام
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الإفتتاحية

ــذي قضــوه كســابقاته  ــع، ال ــاً عامهــم الراب ــودعّ الســوريون قريب ي
ــة  ــا بصبغ ــة إلا وصبغه ــرك عائل ــم يت ــوي، ل ــراع دم ــل ص ــي ظ ف
مأســاوية، بعدمــا عانــى ملاييــن الســوريين مــن قتــل وجــرح 
واعتقــال وخطــف  وتشــريد داخــل وخــارج البــلاد، ولكــن وبالرغــم 
ــن  ــرح بي ــن الف ــث ع ــن يبح ــاك م ــزال هن ــبق، لا ي ــا س ــن كل م م
ــه  ــي قلب ــلاد ف ــواء المي ــاء أض ــدون كهرب ــعل ب ــق، ليش ــة دمش أزق

المتعطّــش للاحتفــال. 
ــاً، شــكلت مطاعــم ومقاهــي  ــى الرغــم مــن كل مــا يجــري حالي وعل
ــي والموســيقى  ــا أصــوات الأغان ــرح امتزجــت فيه دمشــق جــزر ف
بأزيــز الرصــاص ودوي المدافــع، فــي وقــت خلــت الشــوارع إلا مــن 
ــرح للســوريين  ــود الف ــل أن يع ــى أم ــرة، عل بعــض الســيارات العاب

ــاة الحــرة الكريمــة. الحالميــن بالحي

تســابق روســيا الخطــى نحــو إيجــاد حــل للأزمــة 
مدفوعــة  مقاســها،  علــى  يفصّــل  الســورية 
انخفــاض  جــراء  كبيــرة  اقتصاديــة  بخســائر 
تعطليهــا  علــى  ســنوات  بعــد  النفــط،  أســعار 
النظــام عبــر  لإدانــة  الأمــن  قــرارات مجلــس 
تبــدو  الفيتــو، وفيمــا  النقــض  اســتخدام حــق 
مصــر مســتعدة للعــب دور الوســيط نحــو إيجــاد 
الوطنــي  الائتــلاف  يحــاول  للأزمــة،  مخــرج 
المعــارض قبــول أي حــل ينقــذ دمــاء الســوريين، 
شــرط أن لا يكــون هنــاك دور لبشــار الأســد فــي 

المقبلــة. المرحلــة 
وأعلــن المتحدث باســم وزارة الخارجية الروســية، 
ألكســندر لوكاشــيفيتش أن روســيا تنوي اســتضافة 
اجتمــاع للمعارضــة الســورية فــي كانــون الثانــي، 
ــن مســؤولين  ــر رســمي" بي ــاء غي وســيكون "لق
والخارجيــة"،  الداخليــة  "المعارضــة  مــن 
"قادريــن علــى خلــق أفــكار" تســمح بالتوصــل 

ــوري. ــزاع الس ــوية للن ــى تس إل
الاجتمــاع  نجــح  إن  الروســي  المســؤول  وقــال 
الســورية"  الحكومــة  عــن  ممثلــون  "ســيدعى 
إلــى موســكو لـ"تبــادل الآراء" مــع المعارضيــن، 
ومــن أجــل "إطــلاق حــوار بيــن أطــراف النــزاع" 
الســوري، لكنــه اســتبعد فــي ذات الوقــت مشــاركة 

ــد. ــار الاس ــام بش رأس النظ
التــي أجراهــا  القاهــرة  ويبــدو مــن اجتماعــات 
رئيــس الائتــلاف الوطنــي هــادي البحــرة رفقــة 
وســميرة  جامــوس  بــدر  الائتــلاف  عضــوا 
المصــري،  الخارجيــة  وزيــر  مــع  المســالمة  
ســامح شــكري، والأميــن العــام لجامعــة الــدول 
ــا  ــم التباحــث فيه ــي ت ــي والت ــل العرب ــة، نبي العربي
علــى خطــة المبعــوث الدولــي إلــى ســوريا ســتيفان 
دي مســتورا، وضــرورة أن تكــون المبــادرة جــزء 
مــن حــل سياســي شــامل، يبــدو أنهــا ســتكون 
اجتماعــات مكملــة للقــاء ممثليــن عــن النظــام فــي 

.1 موســكو 
وكان الائتــلاف التقــى  وســيلتقي كذلــك مــع 
ــة  ــاء الدول ــار بن ــة وتي ــيق الوطني ــة التنس هيئ
ــل  ــي ظ ــة، ف ــام القادم ــلال الأي ــرة خ ــي القاه ف

تأكيــد البحــرة بــأن" الحــوار القائــم بيــن جميــع 
أننــا مختلفيــن  أطيــاف الســوريين، لا يعنــي 
ــال  ــي الانتق ــي ف ــدف النهائ ــة واله ــول الرؤي ح
والتعدديــة،  الديمقراطيــة  إلــى  السياســي 
وإن  الهــدف،  هــذا  حــول  يلتقــي  فالجميــع 
اختلفنــا حــول الــرؤى فــي الوصــول لذلــك، وقــد 
تــم الاتفــاق مــع الــروس علــى أنّ جنيــف1 هــو 
الإطــار التفاوضــي المتفــق عليــه كمرجعيــة 

للحــوار الســوري الســوري".
ــه  ــعى في ــت تس ــي وق ــورات ف ــذه التط ــري ه وتج
ــداً واحــداً  ــى أن تكــون ي المعارضــة العســكرية عل

ــت أن  ــا لبث ــا، وم ــط به ــي تحي ــار الت ــاه الأخط تج
توجــت جهودهــا فــي حلــب بتشــكيل "الجبهــة 
الشــامية"، بقيــادة  قائــد “الجبهــة الإســلامية” 
فــي مدينــة حلــب ســابقاً، عبــد العزيــز ســلامة، 
بهــدف إنشــاء جيــش موحــد يقضــي علــى الخــلاف 

والتشــرذم.
فــي حيــن اســتمرت قــوات النظــام فــي ارتــكاب 
ــلاح  ــف س ــفر قص ــن، وأس ــد المدنيي ــازر ض المج
الطيــران علــى مدينــة البــاب فــي ريــف حلــب 
الشــمالي إلــى مقتــل نحــو 40 مدنيــاً، وجــرح نحــو 
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قــوات  البــلاد، فقــد اضطــرت  فــي جنــوب  أمــا 
المعارضــة إلــى إلغــاء معركــة تحــت اســم" وأد 
الفتنــة" بعــد أربــع وعشــرين ســاعة علــى بدأهــا 
بســبب  وذلــك  القنيطــرة،  مدينــة  إلــى  للزحــف 
القصــف العنيــف والشــرس لجيــش النظــام، والــذي 
طــال المناطــق المكتظــة بالمدنييــن، بينمــا كان 
الجبــل الغربــي لمدينــة الزبدانــي بريــف دمشــق 
وجيــش  الثــوار  بيــن  عنيفــة  لمعــارك  مســرحاً 
فــي  المعارضــة  مقاتلــي  نجــاح  بعــد  النظــام، 
ــل عــدد  ــن عســكريين، وقت ــى حاجزي الســيطرة عل

مــن الجنــود.

هل تمهد اجتماعات القاهرة لموسكو 1 ؟

المعارضــة تندمــج فــي حلــب مــن أجل جيــش موحد.. 
والثــوار يوقفــون زحفهــم نحــو مدينــة القنيطــرة

 ّ                                          

صدى الشام ـ خاص

لايزال هناك من يبحث عن الفرح في دمشق
دمشق ـ ريان محمد

“التعاون جاري مع 
الائتاف و النظام صار 
عبئاً على روسيا وإيران”

القضاء في المناطق المحررة
بين الاختصاص والحكم الشرعي

لا  الروســية  الديبلوماســية  أن  يبــدو 
تــزال مصــرة علــى المراهنــة على نظام 
بشــار الأســد وتــرى فيــه نظامــا لا يزال 
قابــلا للتأهيــل، فحولــت كل حراكهــا 
بظــروف  ترافــق  الــذي  السياســي 
مواتيــة نســبيا كان مــن الممكــن أن 
ينقــل مــن خلالهــا الــروس دورهــم مــن 
دور الطــرف فــي الصــراع الــذي يدعــم 
النظــام ماديــا وسياســيا، إلــى أخــذ دور 

ــل. ــي الح ــيط ف ــرف الوس الط
 فعمــدت إلــى تقزيــم اللقــاء المزمــع 
الســادس  فــي  موســكو  فــي  عقــده 
والعشــرين مــن الشــهر القــادم، مــن 
أجــل البحــث فــي صيغــة حــل سياســي 
غــرار  علــى  الســورية،  للقضيــة 
مؤتمــرات جنيــف، وحولتــه لمجــرد 
لقــاء بيــن شــخصيات أســمتهم )ممثلــي 
مــن  أكثــر  الســورية(،  المعارضــة 
المعروفيــن بموالاتهــم  نصفهــم مــن 
أن  دون  معــه،  وتنســيقهم  للنظــام، 
اللقــاء،  لهــذا  أعمــال  جــدول  تضــع 
وبالرغــم مــن أن الغالبيــة العظمــى مــن 
ــدون الذهــاب  أعضــاء الائتــلاف لا يؤي
الــروس  أن  إلا  موســكو  لقــاء  الــى 
لأعضــاء  دعــوة  أيــة  يوجهــوا  لــم 
الائتــلاف لا بصفتهــم الشــخصية ولا 
بصفتهــم كممثليــن عــن الائتــلاف، كمــا 
لــم يتلقــى أي حــزب أو تنظيــم ممــن 
يدعوهــم النظــام بالمعارضــة الداخليــة، 
اللقــاء  هــذا  لحضــور  دعــوى  أيــة 
ــوات  ــت دع ــل وجه ــية ب ــة سياس ككتل
ــك الأحــزاب بصفتهــم  ــي تل لأعضــاء ف
يطلــق  مــا  باســتثناء  الشــخصية، 
عليهــا "الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة" 
محافظــة  مــن  مناطــق  تديــر  التــي 
الحســكة ذات الأغلبيــة الكرديــة، الأمــر 
الــذي تتخــوف منــه معظــم أطــراف 
ــرى فيــه تثبيــت شــكل  المعارضــة وت

مــن أشــكال التقســيم.
علــى  الروســية  المراهنــة  هــذه 
النظــام الســوري جعلــت حتــى هيئــة 
التنســيق الوطنيــة المعارضــة القريبــة 
مــن موســكو تســتهجن هــذا اللقــاء، 
للنظــام  تأهيــل  إعــادة  وتعتبــره 
وإظهــار الشــخصيات المحســوبة عليــه 
ــل  ــة، كممث ــم المعارض ــوة باس والمدع
للشــعب الســوري والمتبنــي لتوجهــات 
النظــام، وبالتالــي يتمكــن الــروس مــن 
إعــادة الشــرعية الدوليــة  للنظــام .

علمــا أن الشــرط الأساســي فــي تغييــر 
الائتــلاف وباقــي أطيــاف المعارضــة 
لوجهــات نظرهــم اتجــاه موســكو هــو 
السياســي  لموقفهــم  الــروس  تغييــر 
ــن  ــف ع ــوري والتوق ــام الس ــن النظ م
ــتبعد  ــر مس ــو أم ــكريا، وه ــه عس دعم
علــى الأقــل ضمــن الفتــرة القصيــرة 
القادمــة وبالتالــي نعتقــد أن الــروس 
سيخســرون هــذه الفرصــة التــي قــد 
لا تتكــرر أمامهــم لاســتعادة دورهــم 
السياســي  الحــل  فــي  كوســطاء 

الســوري. 

الفرصــة الروســية الضائعــة

عبسي سميسم

أطلقــت مؤسســة عنــب بلــدي الأحــد الماضــي، 
ــدم خدمــة  ــا يق ــا إلكترونيً ــي، موقعً ــون الثان 21 كان
حفــظ وأرشــفة المطبوعــات الجديــدة التــي صــدرت 
فــي ســوريا عقــب انطــلاق الثــورة، حمــل اســم 
ــلال  ــك خ ــورية”، وذل ــات الس ــيف المطبوع “أرش
الســوريين،  الصحفييــن  لرابطــة  الأول  المؤتمــر 
الــذي عقــد فــي مدينــة غــازي عنتــاب التركيــة مــا 

ــاري. ــهر الج ــن الش ــن 20 و22 م بي
ــرف  ــه مش ــذي قدم ــع ال ــف الموق ــي تعري ــاء ف وج
الجلســة  خــلال  شــربجي،  جــواد  المشــروع 
فــي  الجديــدة  الإعــلام  لوســائل  المخصصــة 
المؤتمــر، أنــه موقــع مســتقل “لا يتبنــى توجهًــا 
سياســياً أو حزبيـًـا أو دينيـًـا … يحــاول تحســين 
الواقــع التســويقي للمطبوعــات الســورية، التــي 
تنتشــر علــى عشــرات المواقــع الإلكترونيــة بشــكل 
غيــر منظــم”، وقــال إن “الموقــع هــو خطــوة أولــى 
ــب يحــوي  ــي المشــروع”، وســيتبعه إصــدار كتي ف
تعريفـًـا بــكل المطبوعــات الســورية ســيطبع ويــوزع 
علــى المؤسســات الإعلاميــة آواخــر شــباط 2015.
وإضــاف شــربجي أن أهميــة المطبوعــات الســورية 
ــي  ــم ف ــة” تض ــق تاريخي ــا “وثائ ــي كونه ــن ف تكم
صفحاتهــا محتــوى متنوعًــا يوثــق للواقــع الســوري 

وتطلعــات  آراء  عــن  ويعبــر  مســتوياته،  بــكل 
وتوجهاتهــم،  انتماءاتهــم  بمختلــف  الســوريين 
أو دراســات  أبحــاث  وســيكون مــادة غنيــة لأي 
ــن الســوريين  ــب رابطــة الصحفيي مســتقبلية، وطال
ــة  ــا بعملي ــرات أعضائه ــن خــلال خب بالمســاهمة م
“تقييــم وتحليــل محتــوى مطبوعــات الســورية” 
ــة. ــن 120 مطبوع ــى الآن ع ــا حت ــي زاد عدده الت
ــزًا عــن  ــدم مشــرف المشــروع شــرحًا موج ــا ق كم
محــرك البحــث، “الــذي اســتغرق الجهــد الأكبــر فــي 
برمجــة الموقــع”، وقــال إنــه “ســيقدم خدمــة هامــة 
والصحفييــن  المطبوعــات  لأصحــاب  وعمليــة” 
والقــراء، إذ ســيتيح إمكانيــة البحــث فــي الصحــف 
مــن خــلال قــدرة الموقــع علــى تحليــل محتــوى 
والوصــول  نصيــة  كملفــات   PDF الـــ  ملفــات 
البحــث عــن  إلــى داخلهــا، كمــا يوفــر إمكانيــة 
ــن  ــا، أو ضم ــن صدوره ــب أماك ــات بحس المطبوع

ــدد. ــي مح ــاق زمن نط
محمــد  التنفيــذي  المشــروع  مديــر  ويــرى 
المطبوعــات  أنــه “لابــد مــن تخزيــن  خولانــي، 
الســورية والاحتفــاظ بهــا للاســتثمار المســتقبلي 
مــن قبــل السياســيين والباحثيــن والمؤرخيــن”، 
الســورية  والمجــلات  الصحــف  جميــع  وناشــد 

غيــر المؤرشــفة فــي الموقــع، أن تبــدأ بإرســال 
مطبوعاتهــا إلــى الموقــع، مشــيرًا إلــى أن ذلــك 
وتســويقه  إنتاجهــا  حفــظ  علــى  “سيســاعدها 

للجمهــور”.
تحريــر  رئيــس  ســرية،  ديــاب  اعتبــر  بــدوره 
ــدة تمــدن وعضــو الشــبكة الســورية للإعــلام  جري
المطبــوع، أن "الموقــع هــو الأول مــن نوعــه علــى 
صعيــد الإعــلام الســوري"، وقــال إن أرشــفة هــذا 
الكــم مــن المطبوعــات "بمثابــة عمــل توثيقــي 
ــة  ــخ ســوريا، يرصدالحال ــن تاري ــة م ــة هام لمرحل
انطــلاق  مــع  ولــدت  التــي  الســورية  الإبداعيــة 
الســورية  "الشــبكة  أن  إلــى  مشــيرًا  الثــورة"، 
للإعــلام المطبــوع ســوف تعتمــد الموقــع بشــكل 
الإصــدارات  عــن  البحــث  فــي  كمرجــع  رســمي 

الورقيــة فــي ســوريا".
ــى  ــي ســفر، عل ــب والصحفــي عل ــد الكات ــدوره أك ب
أهميــة أرشــفة المطبوعــات باعتبارهــا “ذاكــرة 
لســوريا وليــس فقــط للصحافــة، وكونهــا توثــق 
والعســكرية  السياســية  اليوميــة  الحيــاة  وقائــع 

والاجتماعيــة فــي البــلاد”.
ونصــح ســفر، القائميــن علــى المشــروع أن 
يجعلــوا عمليــة الأرشــفة متاحــة للجميــع، “ليس 

فقــط مــن خــلال الموقــع، بــل بربطهــا بمحــركات 
ــا  ــل غوغــل وياهــو وغيرهــا”، داعيً البحــث مث
بعــد  الصحفــي  العمــل  ســوية  “رفــع  إلــى 
ــة  ــم الدوري ــات التقيي الثــورة، مــن إجــراء عملي
وإخضــاع المــواد الصحفييــة للمعاييــر والأســس 

ــة”. المهني
وكان العمــل علــى المشــروع قــد بــدأ فــي آذار 
2013 مــن قبــل فريــق منبثــق عــن مؤسســة عنــب 
بلــدي، علــى شــكل نشــرة إلكترونيــة أســبوعية 
تضــم روابــط أحــدث المطبوعــات الصــادرة فــي 
ســوريا، ضمــن مــا إطلــق عليــه اســم “الإعــلام 
الســوري البديــل”، ويضــم الموقــع حاليـًـا أكثــر مــن 
3800 عــدد لـــ 126 مطبوعة)ورقيــة والكترونية(، 
ويوفــر تعريفـًـا بــكل منهــا ومعلومــات التواصــل 
مــن  إلــى مجموعــة  بالإضافــة  بهــا،  والاتصــال 
ميــزات التصفــح والتحميــل والطباعــة والمشــاركة.
الحــادي  فــي  رســمياً  أطلــق  الموقــع  أن  يذكــر 
بنســخة   2014 الأول  كانــون  مــن  والعشــرين 
مالــي  بدعــم  للاســتثمار، وذلــك  تجريبيةجاهــزة 
مــن منظمــة NPA النرويجيــة، ودعــم إعلامــي 
مــن الشــبكة الســورية للإعــلام المطبــوع ورابطــة 

الســوريين. الصحفييــن 

المطبوعات الجديدة في موقع واحد
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من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

الثلاثاء 30 كانون الأول )ديسمبر( 2014 الموافق 8 ربيع الأول 1436هـ

فــي الشــجار، عــادة لا أحــد يقــول للآخــر: "يا محلــى الكحل 
ــه مســتحيل،  ــه يحــدث ســتقولون إن ــا إن ــك"، وإذا قلن بعين
وتقولــون لــي: "هــاتِ برهانــك إن كنــت صادقــاً"... وبمــا 
ــاً، لا  ــه حامض ــراً، ودبس ــه عك ــن زيت ــول ع ــداً لا يق أن أح
ــول  ــه يق ــاً، ولكن ــه كذاب ــن نفس ــرئ ع ــول ام ــن أن يق يمك

كذبــة بيضــاء مــن أجــل التســتر علــى الكــذب. 
ــة  ــن المبالغ ــيء م ــى ش ــاج إل ــر احت ــة أن الأم ــي الحقيق ف
ــورة  ــة الث ــة... بداي ــى البداي ــد إل ــة، ولنع ــن أجــل المفارق م
بمــا  الفقيــه  الولــي  إعــلام  ترنــم  المعتقلــة.  الســورية 
ســمي يومئــذ: "ســرقة مصانــع حلــب" وممــا زاد فــي 
الطنبــور نغمــاً أن قنــاة ســعودية ســألت المرحــوم "حجــي 
ــذا  ــم، ه ــدق: "نع ــال بص ــرقات، ق ــذه الس ــن ه ــارع" ع م
ــت  ــد وصل ــر، فق ــة الأم ــت دون متابع ــل"، واكتف ــا حص م
الرســالة. ومــن هنــا بــدأت أســطورة المصانــع تنمــو حتــى 
بلغــت ذروتهــا بمطالبــة "محمــد رحــال" صاحــب الألقــاب 
التــي تزيــد عشــرة أضعــاف عــن ألقــاب باســل الأســد، وقــد 
تواضــع وتنــازل وضحــى بنــاء علــى رغبــة الجماهيــر بــأن 
ــوى  ــي لق ــلاف الوطن ــة للائت ــة مؤقت ــس حكوم ــون رئي يك
الثــورة والمعارضــة الســورية، وتقــدم بطلــب ترشــيحه 
ــة  ــة التركي لهــذه المهمــة التافهــة ولكــن المؤامــرة القطري
اســتبعدته، ولــم تقــدرّ تضحيتــه الكبــرى فأعــاد طــرح 
قضيــة المصانــع المســروقة، وطالــب بفتــح تحقيــق دولــي 

ــا.  ــي موضوعه ف
مــع اســتخدام ســلاح الفوضــى لإخضــاع النــاس، انتشــرت 
الســرقات علــى نطــاق واســع، وتــكاد لا تكــون هنــاك أســرة 
فــي المناطــق المنتفضــة لــم تتعــرض للســرقة، والمؤكــد أن 
ــل "أســواق  ــة، ولع ــات كاف ــن الاتجاه ــوا م اللصــوص كان
الســنة" التــي بــدأت مــن حمــص كانــت أقدمهــا فقــط. 
والقاعــدة الذهبيــة تقــول إن البضاعــة المســروقة تســاوي 
ربــع قيمتهــا فــي أحســن الأحــوال إلا فــي قضيــة "ســرقة 
ــار  ــص عي ــن الذهــب الخال ــى م ــب" فهــي أغل ــع حل مصان

ــع وعشــرين.. أرب
يـُـروى أنــه كان فــي ســورية نهضــة صناعيــة كبــرى، 
حســدتها عليهــا الــدول المجــاورة وغيــر المجــاورة كلهــا، 
)كمــا حســدتها علــى زعيمهــا الــذي خرطــه الخــراط وقلــب 
اللصــوص  أرســلت  لذلــك  الغيــرة،  فأحرقتهــا  ومــات( 
لســرقة هــذه المصانــع، وســرَقتَها، وحققــت تطــوراً كبيــراً 

ــرقات..  ــذه الس ــن وراء ه م
عندمــا يقــول إعــلام الولــي الفقيــه هــذا فهــو يدخــل ضمــن 
التــي  الأغبيــاء  لقطعــان  الموجهــة  السياســية  الدعايــة 
المضحــون  الوطنيــون  يقولهــا  عندمــا  ولكــن  يقودهــا، 
والذيــن لا يشــبهون العائــد إلــى حضــن الولــي الفقيــه فهــذا 

ــل..  ــى لحظــة تأم ــاج إل ــر يحت أم
فــي  الصلاحيــة  المنتهيــة  الآلات  مكــبّ  كانــت ســورية 
تركيــا، بفضــل حكمــة قياديــة عليــا لا يعرفهــا الرعايــا 
البســطاء أمثالنــا... فعنــد تطويــر أي مصنــع تركــي يهــرع 
رجــال الأعمــال الســوريون لشــراء المصنــع المنســق، 
تعمــل  التــي  الكهربــاء  مولــدات  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
أو  تركيــة  صناعــة  بغالبيتهــا،  ســورية،  فــي  بالفيــول 
جلبــت مــن تركيــا بعــد أن نســقّ هــذا البلــد هــذا النــوع مــن 
المولــدات لمضارهــا البيئيــة وتكاليفهــا العاليــة.. ولكــن 
ــأة أن  ــفت فج ــر اكتش ــذه الجواه ــا ه ــا تركي ــد أن باعتن بع
ــات  ــات وعصاب ــلت مافي ــن، فأرس ــدر بثم ــة لا تق ــا قيم له
ــة تقــول: "مــن  ــدات.. القواعــد الثوري لســرقة هــذه المول
ــورة  ــادئ ث ــن لمب ــو أخونجــي خائ ــر فه ــذا الأم ــض ه يرف
الكرامــة". أو "مــن بنــي علمــان الكفــرة الذيــن يطالبــون 
ــا  ــع؟ هن ــك المصان ــت تل ــن بيع ــة".. أي ــة الديمقراطي ببدع
لــن ندخــل فــي أســواق الســنة وأســواق الخــردة مــن أجــل 

ــط..  ــة فق ــب الطائفي تجن
مــن ناحيــة أخــرى، ثمــة لقــى أثريــة، تفــوق قيمتهــا قيمــة 
الذهــب عيــار أربــع وعشــرين بأضعــاف المــرات، تــم ضبــط 
ــا  ــل إيصاله ــن أج ــا م ــاء بيعه ــا أثن ــي تركي ــا ف ــر منه كثي
للصليبيــن الكفــرة، وأودعــت لــدى المتاحــف التركية برســم 
ــى ســورية،  ــة إل ــاة الطبيعي ــن عــودة الحي ــى حي ــة إل الأمان
ــد  ــي أح ــكا لبيكاســو ف ــة الغورني ــداع لوح ــة إي ــى طريق عل
المتاحــف الأمريكيــة أمانــة لحيــن عــودة الديمقراطيــة إلــى 
ــي  ــا الأصل ــى موطنه ــكا إل ــادت الغورني ــا ع ــبانيا، وكم إس
لابــد وأن تعــود هــذه اللقــى الأثريــة الغاليــة جــداً إلــى 

ــا...  موطنه
ــتثنى أحــد  ــع أيضــاً، لا يسُ ــى؟ بالطب ــذه اللق ــن يســرق ه م
مــن هــذه العمليــة، وليــس المقصــود بعــدم الاســتثناء 
أطــراف الصــراع فقــط، بــل يشــمل اللصــوص المحترفيــن 
فالجميــع  والمذهبيــة،  الدينيــة  والجماعــات  والمافيــات 
ــددة  ــاك شــراكات متع ــون هن ــد وأن تك ــى لاب ــورط، وحت مت
متحاربــة  تكــون  أن  ويمكــن  متناقضــة  بــل  الأطــراف، 
كالشــراكة بيــن المقاومــة اللبنانيــة الشــريفة والكتائــب 
)الانعزاليــة( وضبــاط مــن قــوات الــردع فــي عمليــة زراعــة 
المخــدرات ونقلهــا وتصنيعهــا وتجارتهــا أيــام الحــرب 

الأهليــة اللبنانيــة.. 
عندمــا يتفــق طرفــا نــزاع أو شــجار مــا، ومــا بيــن هذيــن 
الطرفيــن مــن أطــراف، علــى ترديــد عبــارة واحــدة حرفيــاً، 
فلابــد أن يكــون فــي الأمــر ســر مــا، وبمــا أننــي لســت 
متنبئــاً مــن الذيــن يزدهــر ســوقهم فــي رأس الســنة مــن كل 
عــام، ونحــن علــى أبــواب رأس ســنة جديــدة، أود التحــدث 

فــي الماضــي فقــط.. 
العصــيّ علــى الفهــم هــو أن اللقــى الأثريــة تســاوي أضعافــاً 
مضاعفــة مــن التنــك الــذي بيــع فــي ســوق الخــردة، لمــاذا 
تحُفــظ هــذه اللقــى فــي المتاحــف تحــت اســم "أمانــة" 
ولــم تحفــظ تلــك الخــردة لإعادتهــا؟ كأننــي أســمع هتــاف: 
يريــد  و"الشــعب  الذهــب"!  ويســقط  التنــك،  "عــاش 

ــك"..  التن

عاش التنك، ويسقط الذهب

أعلــن عــدد مــن قــادة كبــرى الفصائــل العســكرية 
فــي مدينــة حلــب، عــن اندماجهــم ضمــن تشــكيل 
جديــد، تحــت مســمى "الجبهــة الشــامية"، التــي 
نصُّــب علــى رأســها، قائــد “الجبهــة الإســلامية” 
فــي مدينــة حلــب ســابقاً، عبــد العزيــز ســلامة، 
بينمــا أعُلــن عــن اختيــار المقــدم، أبــو بكــر، 
ــت  ــي وق ــغل ف ــذي ش ــا، وال ــكرياً له ــداً عس قائ
ــاء  ــن، ج ــش المجاهدي ــد جي ــب قائ ــابق منص س
البــاب  مدينــة  فيــه  شــهدت  وقــت  فــي  ذلــك 
بالريــف الحلبــي، مجــزرة مروعــة نجمــت عــن 
المدينــة  لأحيــاء  النظــام  طائــرات  اســتهداف 

ــكنية. الس
وجــاء فــي بيــان مصــور نشــر علــى مواقــع 
ــوم الخميــس الماضــي،  التواصــل الاجتماعــي ي
بحضــور أبــرز قــادة الفصائــل المندمجــة  فــي 
ــر الله،  ــالاً لأم ــه "امتث ــامية” ، أن ــة الش “الجبه
ــل  ــد الفصائ ــعب بتوح ــة الش ــد رغب ــزولاً عن ون
المجاهــدة علــى أرض الشــام، فإنهــم يعلنــون 
عــن اندمــاج كبــرى الفصائــل العســكرية فــي 
الشــامية ” ،  الجبهــة  مســمى  تحــت  حلــب، 
وأضــاف البيــان أن "الفصائــل العســكرية هــي: 
الجبهــة الإســلامية، جيــش المجاهديــن، حركــة 
نــور الديــن الزنكــي، تجمــع فاســتقم كمــا أمــرت، 

وجبهــة الأصالــة والتنميــة ”. 
وفتــح إعــلان التشــكيل الجديــد،  البــاب أمــام 
العديــد مــن التســاؤلات عــن ســبب عــدم تواجــد 
بعــض الفصائــل الأخــرى ضمنــه، وعمّــا يختلــف 
ــبقته،  ــي س ــات الت ــن الكيان ــان ع ــذا الكي ــه ه في
ســيمّا وأن مدينــة حلــب كانــت قــد شــهدت العديــد 

مــن هــذه التشــكيلات المشــابهة ســابقاً.
واللافــت فــي التشــكيل الجديــد، أن أغلــب القــوى 

التــي شــكلته، هــي فصائــل متقاربــة فيمــا بينهــا، 
وأكثــر مــن ذلــك فــإن بعضهــا كان فصيــلاً واحــداً 
ــم تفــرع إلــى عــدة فصائــل، مثــل حركــة نــور  ث
الديــن الزنكــي، التــي أعلنــت عــن انســحابها مــن 
لــواء التوحيــد )نــواة الجبهــة الإســلامية فــي 
حلــب( أولاً، ثــم انســحبت مــن جيــش المجاهديــن 
لتنضــوي مؤخــراً، ومــن جديــد مــع  لاحقــاً، 

الفصائــل التــي شــكلت هــذه الجبهــة.
والأمنــي  العســكري  القائــد  أكّــد  جانبــه،   مــن 
الهــدف  أن  علــى  بكــر"،  أبــو  نجــار  "مضــر 
ــو  ــامية”، ه ــة الش ــكيل “الجبه ــن تش ــو م المرج
“العمــل علــى إســقاط النظــام فقــط”، وأضــاف 
نجــار، الــذي يشــغل منصــب مديــر المؤسســة 
ــث  ــي حدي ــامية، ف ــة الش ــة للجبه ــة، التابع الأمني
ــز  ــا يمي ــع “صــدى الشــام"، أن “م ــه م خــاص ل
هــذه الجبهــة هــو الانصهــار التــام بيــن مكوناتها”.
ويبــدو أنّ قــوات المعارضــة فــي المدينــة، مقبلــة 
علــى مرحلــة جديــدة، تختلــف عــن المراحــل 
مــن  التقليــل  خلالهــا  مــن  تحــاول  الســابقة، 
حضــور الشــعارات الدينيــة، والأيديولوجيــة، 
مقابــل التركيــز علــى العمــل العســكري، تزامنــاً 
مــع مــا تشــهده المدينــة مــن تصعيــد عســكري، 
ــة فــرض حصــار فعلــي، تحــاول قــوات  ومحاول
ــياً  ــة، تماش ــى المدين ــدةً فرضــه عل ــام جاه النظ
ــدّ  ــة تعَُ ــادرات أممي ــي يمهــد لمب مــع حديــث دول

ــي ســوريا.  ــدد الســكان ف ــر بع ــة، الأكب للمدين
بــدوره،  أمُــل "أبــو يــزن الحلبــي"، الإعلامــي، 
والقائــد العســكري، أن تكــون هــذه الجبهــة، 
ــي وقعــت  “محطــة للاســتفادة مــن الأخطــاء الت
الاســم  دلالــة  ســابقاً”.وعن  الفصائــل  فيهــا 
ــزن لـ”صــدى الشــام”،  ــو ي ــد، أوضــح أب الجدي

أن لكلمــة "الشــامية"، مدلــول واضــح علــى أن 
الجبهــة هــي لــكل ســوريا "بــلاد الشــام"، مبينــاً 
أن “هنــاك عــدة فصائــل أخــرى لــم تنضــوي 
تحــت هــذا الكيــان”، ومشــيراً إلــى أن “الجبهــة 
ــن تكــون كباقــي الغــرف المشــتركة،  الشــامية ل

ــة”. ــهدتها المدين ــي ش ــادات الت والاتح
وفــي ذات الســياق، كتــب القائــد العســكري فــي 
“الجبهــة الشــامية”،  عبــد الرحمــن تركــي، 
ــع "فيســبوك" : “مــن  ــر موق ــه عب ــي صفحت ف
ــات الجبهــة الشــامية، الأمــور العســكرية  أولوي
والقضــاء، فضــلاً عــن التركيــز علــى جميــع 
المفاصــل المهمــة، لبنــاء الحيــاة، والمؤسســات 
فــي حلــب الجريحــة، ومــن ثــم إلــى معظــم أنحــاء 
ــفن  ــا الس ــد أحرقن ــاف “لق ــام”، وأض ــلاد الش ب
ــك  ــه"، وذل ــة عن ــرار لا رجع ــذا ق ــة، وه القديم
ــل  ــال عم ــدم اكتم ــى ع ــة، إل ــي إشــارة واضح ف

ــابقة. ــكيلات الس التش

فــي مــوازاة ذلــك، شــهدت مدينــة البــاب،  أكبــر 
ــيطرة  ــت س ــة تح ــي، الواقع ــف الحلب ــدن الري م
ــي،  ــبوع الماض ــلامية الأس ــة الإس ــم الدول تنظي
النظــام،  قــوات  قبــل  مــن  عســكرياً  تصعيــداً 
ــاء  ــوم الأربع ــة ي ــزرة مروّع ــت مج ــي ارتكب الت
الماضــي، راح ضحيتهــا مــا يفــوق الـــ 40 قتيلاً، 
ــب  ــت نس ــى، تفاوت ــن الجرح ــرة م ــداد كبي وأع

ودرجــات إصاباتهــم.
بــلا حــدود"، أن  وأفــادت منظمــة "إســعاف 
ــر  ــة بأكث ــى المدين ــي أغــار عل ــران الحرب “الطي
مــن ســت غــارات فــي صبيحــة يــوم الأربعــاء، 
كمــا عــاود الطيــران قصفــه بعــد الظهــر مــن 

نفــس اليــوم”.
وذكــرت المنظمــة، وهــي الوحيــدة العاملــة فــي 
المدينــة، أن “عــدد الشــهداء وصــل إلــى 41 
 170 الجرحــى عــن  فيمــا زاد عــدد  شــهيداً، 

جريحــاً، وُصفــت حالــة بعضهــم بالحرجــة”.

اندماج كبرى الفصائل في حلب بـ”الجبهة الشامية” 
حلب ـ مصطفى محمد

  يحضــر رئيــس الإئتــلاف الوطنــي المعــارض، هــادي 
البحــرة، وعــدد مــن ممثلــي الإئتــلاف،  اجتماعــات 
وزيــر  مــع  القاهــرة،  المصريــة  العاصمــة  فــي 
والأميــن  شــكري،  ســامح  المصــري،  الخارجيــة 
العربــي،  نبيــل  العربيــة،  الــدول  لجامعــة  العــام 
وذلــك لبحــث التطــورات السياســية التــي تتعلــق 
بإمكانيــة عقــد مؤتمــر جديــد  للحــوار فــي موســكو، 
الوطنيــة”  بـ”المعارضــة  يســمى  مــا  بحضــور 
المتمثلّــة بـ”هيئــة التنســيق الوطنيــة”، و”تيــار 
بنــاء الدولــة”، للتفــاوض مــع ممثليــن عــن النظــام 

الســوري. 
وكان البحــرة قــد توجّــه إلــى القاهــرة يــوم الجمعــة 
الماضــي علــى رأس وفــدٍ رســمي يضــمّ كلاً مــن 
وســميرة  جامــوس  بــدر  الائتــلاف،  عضــوي 
وزيــر  مــع  تشــاورياً  لقــاءاً  ليعقــد  المســالمة، 
لجامعــة  العــام  والأميــن  المصــري،  الخارجيــة 
الــدول العربيــة، قــال لاحقــاً إنـّـه  “ تطــرق خلالــه 
معهمــا لخطــة المبعــوث الأممــي "ديمســتورا"، 
ــن  ــزء م ــي ج ــة ه ــذه الخط ــون ه ــرورة أن تك وض
حــل سياســي متكامــل لإنهــاء العنــف فــي ســورية". 
فضــلاً عــن أنّ الوفــد بحــث خــلال الزيــارة أوضــاع 
الجاليــة الســورية فــي مصــر، لحــل مشــكلات الطلبــة 
ــا والطلبــة  الســوريين مــن دارســي الشــهادات العلي
الحاصليــن علــى قبــول فــي الجامعــات المصريــة، إلّا 
أنهّــم ينتظــرون الحصــول علــى تأشــيرات الدخــول، 
ــلاف موضــوع تســريع إجــراءات  ــك بحــث الائت كذل
ــى  ــروا إل ــن اضط ــورية، الذي ــر الس ــمل الأس ــم ش ل

ــة .  ــر نظامي ــورة غي ــر بص ــول مص دخ
أعضــاء  اجتمــاع  بعــد  الزيــارة،  هــذه  وتأتــي 
"الائتــلاف"، بــدر جامــوس وعبــد الأحــد اصطيفــو 
ــيق  ــة التنس ــن "هيئ ــد م ــع وف ــب، م ــم الخطي وقاس
الوطنيــة"، ضــمّ حســن عبــد العظيــم وصفــوان 
عــكاش وأحمــد العســراوي، الثلاثــاء الماضــي، فــي 
العاصمــة المصريــة. كمــا التقــى وفــد "الائتــلاف"، 
ــة"،  ــاء الدول ــار "بن ــن تي ــداً م ــاء، وف ــوم الأربع ي
ــد  ــد لعق ــي تمُهّ ــاءات التشــاورية، الت ــي إطــار اللق ف
لقــاء وطنــي جامــع وشــامل، يضــع خريطــة طريــق 

واضحــة للمعارضــة باتجــاه التفــاوض . 
مــن جانبهــا، نقلــت وكالــة الأنبــاء الرســمية )ســانا( 
عــن مصــدر فــي وزارة الخارجيــة قولــه،  “ فــي 
ضــوء المشــاورات الجاريــة بيــن ســوريا وروســيا 
ــكو  ــي موس ــاوري ف ــدي تش ــاء تمهي ــد لق ــول عق ح
يهــدف الــى التوافــق علــى عقــد مؤتمــر للحــوار بيــن 
ــي،  ــل خارج ــن دون أي تدخ ــهم م ــوريين انفس الس
تؤكــد الجمهوريــة العربيــة الســورية اســتعدادها 
ــا  ــن حرصه ــاً م ــاء انطلاق ــذا اللق ــي ه ــاركة ف للمش
علــى تلبيــة تطلعــات الســوريين لايجــاد مخــرج 
لهــذه الأزمــة ”.  مشــيراً إلــى أ نّ  ســوريا  “  كانــت 
ــى اســتعداد للحــوار مــع مــن يؤمــن  ومــا زالــت عل
بوحــدة ســوريا أرضــاً وشــعباً وبســيادتها وقرارهــا 
المســتقل بمــا يخــدم إرادة الشــعب الســوري ويلبــي 
تطلعاتــه فــي تحقيــق الأمــن والاســتقرار وحقنــاً 

لدمــاء الســوريين كافــة ”. 

فــي مــوازاة ذلــك، أكّــد رئيــس الائتــلاف أنّ  “ روســيا 
الآن  حتــى  يقومــوا  لــم  ميســتورا  ودي  ومصــر 
بتفعيــل  يهتمــون  لكنهــم  مكتوبــة،  مبــادرة  بــأيّ 
ــم الحــوار الســوري  ــدون بدع ــل السياســي ويع الح
ــع  ــن جمي ــم بي ــوار القائ ــاف أنّ" الح ــط”، وأض فق
ــول  ــن ح ــا مختلفي ــي أنن ــوريين، لا يعن ــاف الس أطي
ــي  ــال السياس ــي الانتق ــي ف ــدف النهائ ــة واله الرؤي
يلتقــي  فالجميــع  والتعدديــة،  الديمقراطيــة  إلــى 
حــول هــذا الهــدف، وإن اختلفنــا حــول الــرؤى فــي 
الوصــول لذلــك، وقــد تــم الاتفــاق مــع الــروس علــى 
ــه  ــق علي ــار التفاوضــي المتف ــو الإط ــف1 ه أنّ جني

كمرجعيــة للحــوار الســوري الســوري ”. 
وأمّــا الجانــب المصــري،  فنفــى كذلــك امتلاكــه 
لمبــادرة تخــصّ ســورية، إذ أن مــا يعمــل عليــه 
ليــس ســوى “ تصور للحــل”، إل ّا أن مبــادرة ســرّبها 
أحــد أعضــاء الإئتــلاف لوكالــة الأناضــول، تضمّنــت  
شــخصية   15 مــن  عســكري  مجلــس   “ تشــكيل 
الجيــش  بيــن  مناصفــة  بـ"الوطنيــة"،  وصفهــا 
بالحــل  المؤمنيــن  المنشــقين  النظامــي والضبــاط 
السياســي لإعــادة بنــاء الجيــش الســوري، وتشــكيل 
مــا يشــبه البرلمــان مكونــاً مــن 100 شــخصية مــن 
المرحلــة  لإدارة  والتوجهــات،  الأطيــاف  مختلــف 
ــكيل  ــان بتش ــذا البرلم ــوم ه ــى أن يق ــة، عل الانتقالي
حكومــة تكنوقــراط مــع وقــف العمــل بالدســتور 

الحالــي والعــودة لدســتور  ”. 1950
مــن جهتهــا، نشــرت المستشــارة الإعلاميــة فــي 
"الائتــلاف"، بهيــة ماردينــي،  قــد نشــرت فــي 

ــة ــا ورق ــت إنه ــا قال ــص م ــلام ن ــائل إع وس
مصريــة قدمــت لأطــراف المعارضــة الســورية التــي 

تحضــر حاليــاً اجتماعــات القاهــرة .  
وجــاء فــي الورقــة أنّ "التفــاوض المباشــر ســيكون 
ــام،  ــة والنظ ــن المعارض ــوريين، م ــن س ــن وفدي بي

علــى أن يضــم كل وفــد ممثليــن عــن
ــدان  ــك الوف ــوري، وأن يمتل ــي الس ــع المدن  المجتم
صلاحيــات كاملــة للتفــاوض والاتفــاق، وأن يجــري 
يشــاركها  المتحــدة،  الأمــم  برعايــة  التفــاوض 
الــدول العربيــة والإقليميــة  فــي الرعايــة بعــض 
ــم إنجــازه  ــا ت ــاوض مم ــق التف ــة، وأن ينطل والدولي
وقــرارات  جنيــف  اتفاقيــة  مــن  أي  الآن،  حتــى 

مجلــس الأمــن بخصــوص الأزمــة الســورية ”. 
وبالتزامــن مــع ذلــك، أعلنــت موســكو علــى لســان 
الروســية،  الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث 
الكســندر لوكاشــيفيتش، خــلال مؤتمــر صحافــي 
ــى  ــوم الخميــس الماضــي، أنهــا  “ تعمــل عل عقــده ي
جمــع ممثليــن عــن المعارضــة والحكومة الســوريتي 
ــى أرضهــا لإجــراء مفاوضــات حــول ســبل حــل  عل
ــف  ــي أل ــر مــن مئت ــل أكث ــذي تســبب بمقت ــزاع ال الن
شــخص، وســيمهد لهــذا اللقــاء اجتمــاع للمعارضــة 
الســورية تنظمــه موســكو يضــم مســؤولين مــن 
"قادريــن  والخارجيــة"،  الداخليــة  "المعارضــة 
علــى طــرح أفــكار" تســمح بالتوصــل إلــى تســوية 
للنــزاع ” ، لكــن موســكو لــم تعلــن مــن هــي الجهــات 

ــاع .   ــى الاجتم ــتدعى إل ــي س ــة الت المعارض

ســيطرت كتائــب المعارضــة المســلحّة ليــل 
الأربعــاء الماضــي، علــى اثنيــن مــن أهــم 
حواجــز قــوات النظــام فــي الجبــل الغربــي 
لمدينــة الزبدانــي بريــف دمشــق، وذلــك 
عقــب اشــتباكات عنيفــة، لا تــزال متواصلة 
ــر  ــن، إث ــط الحاجزي ــي محي ــوم ف ــى الي حت
محاولــة من قــوات النظــام لاســترجاعهما، 
جــاء ذلــك فــي وقــت اضطــرت فيــه كتائــب 
معركــة  لإيقــاف  بالقنيطــرة  المعارضــة 
أعلنتهــا للســيطرة علــى مقــرات قــوات 
ــة  ــزاق، وقري ــروم وب ــي ك ــي تلّ ــام ف النظ

ــط الفــرس. ــا، وســرية من جب
وأفــادت مصــادر محليــة مــن الزبدانــي 
اســمها ”صــدى  عــن  الكشــف  رفضــت 
فــي  هاجمــوا  “الثــوّار  أنّ  الشــام” 
الأربعــاء  ليــل  مــن  متأخــرة  ســاعات 
وضهــر  المزابــل  حاجــزي  الماضــي، 
المطــل  الغربــي  الجبــل  فــي  القضيــب 
علــى المدينــة، فــدارات اشــتباكات عنيفــة 
أكثــر  قتــل خلالهــا  النظــام،  قــوات  مــع 
وأسُــر  للأخيــرة،  عنصــراً  ثلاثيــن  مــن 
ــى  ــوّار عل ــت بســيطرة الث آخــرون، وانته
دبابتيــن  علــى  واســتيلائهم  الحاجزيــن، 
ــائر  ــوع خس ــن، دون وق ورشاشــين ثقيلي

صفوفهــم”.  فــي 
ويرابــط فــي مدينــة الزبدانــي والجبليــن 
عليهــا،  المطليّــن  والغربــي  الشــرقي 
“الفرســان”،  للــواء  ينتمــون  مقاتلــون 
المطلــب”  عبــد  بــن  “حمــزة  وكتيبــة 
الشــام”  أحــرار  لـ”حركــة  التابعيــن 
الحاجزيــن  لأهميــة  ونظــراً  الإســلامية، 
الذيــن اكتســباهما، لــم تهــدأ قــوات النظــام 
ــة  ــف المدين ــن قص ــاء ع ــوم الأربع ــذ ي من
ومحيطهــا بشــكل عنيــف، إلــى أن حاولــت 
رتــل  اســتقدام  الماضــي،  الأحــد  ظهــر 
ــدتّ  ــن، فتص ــتعادة الحاجزي ــكري لاس عس
لــه كتائــب المعارضــة مجــدداً ملحقــة فيــه 

والعتــاد.  بــالأرواح  خســائر 
الاســتراتيجي  الزبدانــي  لموقــع  ونظــراً 
ــوات  ــان، تحاصــر ق ــى الحــدود مــع لبن عل
الحواجــز  بعشــرات  المدينــة  النظــام 
والنقــاط العســكرية، ومنــذ أن اقتحمتهــا 
فــي شــباط عــام ٢٠١٢، لا تهــدأ قــوات 
يوميــاً  المدينــة  قصــف  عــن  النظــام 
بالمدفعيــة الثقيلــة والصواريــخ، عــدا عــن 
البراميــل المتفجــرة التــي خلفّــت دمــاراً 

ــو  ــدرّ بنح ــة، يق ــة التحتي ــة المدين ــي بين ف
بالمئــة.   ٧٠

النظــام  قــوات  وعلــى عادتهــا، قصفــت 
ــس  ــوم أم ــة ي ــات والمدفعي ــف الدباب بقذائ
ــد، فــي حيــن ألقــى  الاثنيــن، الزبدانــي البل
ثمانيــة  مــن  أكثــر  المروحــي  الطيــران 
ــن  ــع غارتي ــن م ــل متفجــرة، بالتزام برامي
شــنهّما الطيــران الحربــي، مــا أدى لمقتــل 
مدنــي، فــي وقت يشــهد فيــه الجبــل الغربي 
ــكاد تتوقــف  ــارك محتدمــة لا ت ــة مع للمدين

ــد.  ــن جدي ــع م ــى تندل ســاعة حت
مــن جهــة أخــرى، ألغــت كتائــب المعارضة 
ــل  ــن لي ــي ســاعات متأخــرة م المســلحّة ف
قــد  كانــت  معركــة  الماضــي،  الخميــس 

ــا  أعلنته
تحــت  اليــوم  ذات  صبــاح  القنيطــرة  فــي 
مســمّى “وأد الفتنــة”،  لطــرد قــوات النظــام 
جبــا،  وقريــة  وبــزاق،  كــروم  تلـّـي  مــن 
وســرية منــط الفــرس، وذلــك نظــراً لمــا 
أظهرتــه قــوات النظــام مــن رد فعــل عنيــف 
وشــرس طال مناطــق الاشــتباكات والمناطق 

المحيطــة بهــا المكتظــة بالمدنييــن. 
إســلامية  معارضــة  كتائــب  وأعلنــت 
وأخــرى تابعــة للجيــش الحــر صبــاح يــوم 
الخميــس بــدء معركــة “وأد الفتنــة” التــي 
أنســبت إليهــا التســمية تيمّنــا بإمكانيــة حــل 
ــراً  ــا مؤخ ــي درع ــع ف ــذي اندل ــلاف ال الخ
ــواء “شــهداء  ــة النصــرة” ول ــن “جبه بي

اليرمــوك”. 
ــة بحســب نشــطاء،  ــدأت المعرك ــا إن ب وم
ــاً  ــاءاً ناري ــام غط ــوات النظ ــت ق ــى أمّن حت
ــواع الأســلحة  ــة أن ــت بكاف ــاً، إذ قصف كثيف
قريتــي نبع الصخــر ومســحرة المجاورتين 
ــى  ــوع قتل ــا أســفر عــن وق ــروم، م ــل ك لت
ــلاً  ــن، فض ــوف المدنيي ــي صف ــى ف وجرح
الســبطين"،   "لــواء  قائــد  مقتــل  عــن 
"لــواء  وقائــد  الرفيــدي،   حمــزة  أبــو 
نســور الريــف الغربــي"، عبــد الســلام 
الجاهــوش، مــا دفــع كتائــب المعارضــة 

لإيقــاف المعركــة والانســحاب ليــلاً. 
ــذان تعمــل  ويشــكّل تــلّا كــروم وبــزاق، الل
عائقــاً  عليهمــا،  للســيطرة  المعارضــة 
أساســياً أمــام تقدمّهــا نحــو مدينتــي البعــث 
وخــان أرنبــة، حيــث تتمركز أكبــر تجمّعات 
قــوات النظــام فــي القنيطــرة، لتمنــع تقــدمّ 

ــي .  ــف دمشــق الغرب ــى ري المعارضــة إل

الإئتــاف يعقــد اجتماعــات فــي مصــر .. 
ومؤتمــر “موســكو” للحوار يلــوح في الأفق 

صدى الشام ـ خاص

الجبــل الغربي للزبداني مســرح 
لمعــارك محتدمــة.. والمعارضة 
ــرة ــي القنيط ــة ف ــي معرك تلغ

صدى الشام ـ تقارير 



3 صدى البلد الثلاثاء 30 كانون الأول )ديسمبر( 2014 الموافق 8 ربيع الأول 1436هـ

لايــزال المواطــن الســوري يغــوص فــي تفاصيــل 
الســورية،  اليوميــة داخــل الأراضــي  معاناتــه 
يتعاظــم  الشــتاء،  بــرد  حــدةّ  ازديــاد  ومــع 
ــات  ــن متطلب ــي ضــرورة تأمي ــه ف الإحســاس لدي

الأساســية.  الحيــاة 
 الدافــع الفيزيولوجــي لــدى المواطــن الســوري،  
ــه،  ــات وجوديت ــة متطلب ــي تغطي وطبيعــة الإلحــاح ف
تفــرض حالــة مــن اليــأس عليــه تصاحبهــا نســمات 
ــره،  ولا  ــات تفكي ــي أولوي ــا ف ــزز مكانته ــاردة تع ب
يبــدو هــذا الشــتاء مختلفــاً فــي أبجديتــه عــن ســابقه، 
فالمواطــن لا يــزال يلهــث وراء احتياجــات يحلــم 
بالحصــول عليهــا، مــا قــد يدفعــه لاختــراع وســائل 
بديلــة عنهــا، أو نظــراً لندرتهــا فهــو يســتخدمها 

ــاوض.  ــن للتف ــلاح ثمي كس

الكهرباء رفاهية في الغوطة الشرقية

“عــن أي كهربــاء تتحــدث، نحــن لــم نرهــا منــذ 
ــلاً  ــينا أص ــا نس ــى أنن ــنة، حت ــف الس ــنتين ونص الس
ــدم  ــرى، يق ــدول الأخ ــي ال ــي ف ــام الاجتماع أن النظ
ــات اســتهل  ــذه الكلم ــي”، به ــار الكهربائ ــة التي خدم
ــة  ــن مدين ــري، اب ــد الجزائ ــي محم ــط الإعلام الناش
ســقبا فــي الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق، إجابتــه 
ــاء  ــا الكهرب ــئ فيه ــي تضي ــاعات الت ــدد الس ــن ع ع

ــدة. ــازل البل من
ــه لـ”صــدى الشــام”، وأنفاســه  ــع محمــد حديث تاب
ــارد يمــوّج جهــازه  ــا بهــواء ب الســريعة توحــي لن
التنفســي، لينقلــه لحالــة متضطربــة تبــدو ظاهــرة 
أثنــاء تلعثمــه فــي جملــه المتقطعــة " قســم كبيــر 
ــرقية كـــ  ــة الش ــدن الغوط ــدات وم ــي بل ــن أهال م
ــم  ــس لديه ــرين ...” لي ــا، وجس ــقبا،  كفربطن “س
أي مــورد للطاقــة وهــذا يعنــي انقطاعهــم عــن 
العالــم الخارجــي فعــلاً، فــلا تلفــاز لديهــم يعمــل ولا 
حاســب يمكــن تشــغيله، كذلــك يفتقــدون لأساســيات 
ــت  ــة، أو ضــوء خاف ــى رأســها التدفئ ــاة وعل الحي
ــة  ــزة النقال ــحن للأجه ــة، أو ش ــة الغرف ــر عتم يني

ــابه”. وماش
وذكــر محمد أن “المشــكلة الأساســية التــي يواجهها 
أهالــي هــذه المناطــق، هــي فــي ســحب الميــاه إلــى 
المنــازل لأن العمليــة لا تتــم  بــدون تيــار كهربائــي، 
ونتيجــة لذلــك يضطــر أغلبهــم لدفــع اشــتراكات 
تشــغيل للكهربــاء فــي منازلهــم عــن طريــق مولــدات 
ــرة  ــن 250 لي ــراوح الاشــتراكات بي ــة، وتت كهربائي
ســورية  ليــرة  و400  الواحــد  للأمبيــر  ســورية 
لضعفــه، علــى أن يتــم تشــغيله لمــدة ســاعة ونصــف 
الســاعة فقــط، وهــو مايتيــح عــادة وقتــاً لدفــع المياه 
ــارة، أمــا  ــات وشــحن الحاســب وأجهــزة الإن للخزان
المبلــغ فهــو ثقيــل علــى أن يدفعــه الأهالــي يوميــاً، 
الذيــن  المرفهيــن  طبقــة  هنــا  دافعيهــا  ويمثــل 
ــاعة  ــدة س ــة، لم ــة كهربائي ــن طاق ــتطيعون تأمي يس

ــاً”. ونصــف الســاعة يومي

دراجات هوائية لتوليد الطاقة

يــرى الناشــط ماجــد )أبــو يامــن( مــن بلــدة غرناطــة 
قــرب الرســتن بريــف حمــص الشــمالي، فــي الريــاح 
وســيلة طبيعيــة لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة، إذ أنهــم 
ــدات  ــة لمول ــر الدرجــات الهوائي ــى تطوي ــوا عل عمل
ــراوح  ــا بم ــة وتدعيمه ــل العجل ــد فص ــة بع كهربائي
تســهل عمليــة الــدوران، ومــن ثــم ربطهــا ببطاريــة.
ابتكــرت هــذا  فــإنّ “بلدتــه  يامــن،  لأبــو  ووفقــاً 
الاختــراع بعدمــا وصلــت لوضــع مأســاوي لا تحســد 
ــاء  ــول الكهرب ــتعصاء وص ــة اس ــابقاً نتيج ــه س علي
إلــى البلــدة، ونــدرة المحروقــات وارتفــاع أســعارها، 

ــراع”. ــة أمّ الاخت فالحاج
كل ذلــك دفــع شــقيق أبــو يامــن، محمــد ليســتدل علــى 
الريــاح كوســيلة لإيجــاد مصــدر بديــل للطاقــة، ليصنع 
أكثــر مــن 250 مولــدة كهربائيــة خــلال أشــهر، بعــد 
الطريقــة  أثبتــت  أن  بعــد  عليهــا،  الطلــب  ازديــاد 
الجديــدة، فاعليــة فــي توليــد طاقــة كهربائيــة مناســبة 

لتشــغيل الإنــارة وبعــض الأجهــزة المنزليــة. 
“يبقــى موضــوع تشــغيل الكهربــاء عــن طريــق 
لــدى  الغرابــة  تثيــر  فكــرة  الهوائيــة  الدرجــات 
ــرى  ــا نحــن فتعايشــنا مــع الوضــع، ون ــارئ، أم الق
ــا”  ــد أمامن ــل الوحي ــل، أو ربمــا البدي ــر بدي أنهــا خي

ــن. ــو يام ــول أب يق

الكهربــاء وســيلة تفــاوض في معــارك إدلب
لا يبــدو ريــف إدلــب أفضــل حــالاً مــن بقيــة المناطــق 
المحــررة فيمــا يخــص الكهربــاء، فالتيــار الكهربائــي 
الــذي كان يصــل حوالــي 12 ســاعة يوميــاً )يعمــل 
ثلاثــة ســاعات وينقطــع ثلاثــة(،  لــم يعــد يصــل نهائيــاً 
إلــى المنطقــة، بعــد إعــلان “جبهــة النصــرة” وفصائل 
عــن  والكهربــاء  الميــاه  قطــع  أيــام،  قبــل  أخــرى 
مدينــة إدلــب، رداً علــى قيــام قــوات النظــام باعتقــال 
ــة  ــدت “الهيئ ــا أكّ ــب، وبعدم ــة إدل ــن جامع ــات م فتي
ــا ستســتمر بقطــع المــاء والكهربــاء  الإســلامية” أنهّ
حتــى الإفــراج عــن الفتيــات، لــم تكتــرث قــوات النظــام 

ــف.  ــاء عــن الري ــداً، وردت بقطــع الكهرب ــك أب بذل
وفــي هــذا الصــدد، قــال الناشــط الإعلامــي مــن جبــل 
الزاويــة بريــف إدلــب،  عبــد قنطار، لـ”صدى الشــام، 
“لــم تكــن كهربــاء النظــام تغنــي عــن المولــدات فــي 
كل مناطــق الريــف، فمدينــة ســراقب مثــلاً ليســت 
كباقــي البلــدات، فهــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى 
الاشــتراكات المأجــورة مــع شــركات لتوصيــل التيــار 

الكهربائــي عــن طريــق مولــدات ضخمــة”.
وأضــاف الناشــط، أن “مدينــة إدلــب وريفهــا تعيــش 
ــاء  ــن أســبوع، فالكهرب ــر م ــذ أكث ــاً دامســاً من ظلام
مــن  المحافظــة  أنحــاء  كل  فــي  مقطوعــة  حاليــاً 
ــة  ــول ممكن ــد حل ــى الآن لايوج ــن، وإل ــل الطرفي قب
ــت لا تســمع  ــا ذهب مطروحــة لحــل المشــكلة، وأينم

ــدات”. ــب المولّ ــوى صخ س

علــى  متأخــرة  الحكومــات  تســتفيق  كعادتهــا 
موســم  لتطــرح  صحواتهــا  فتأتــي  شــعوبها، 
كليــة  مــع  حــدث  مــا  هــذا  ثمــر.  بــلا  إنتــاج 
الإعــلام الوحيــدة، والمســتحدثة فــي ســوريا 
بقــرار رئاســي عــام 2010. إذ أنّ قســم الإعــلام 
لــم يلبــث أن ينفصــل عــن كليــة الآداب ويحظــى 
ببعــض الاهتمــام مــن وزراة التعليــم الحالــي 
الســورية،  الثــورة  اندلعــت  حتــى  حينهــا، 
ينــوي  الــذي  الإعــلام  رداءة  مبكــراً  لتكشــف 
النظــام صناعتــه، هــذا فــي حــال كان يريــد أصــلاً 

بكــوادر مختصــة.   اســتبدال "شــلله" 

البناء هيكل اسمي

يعــود  ببنــاءٍ  الإعــلام  كليــة  انطلاقــة  بــدأت 
تنظيميــاً لكليــة الآداب، وإن كان صيــت الاســم 
للإعــلام، فــإن طــلاب الســلطة الرابعــة لــم يحظوا 
ســوى بمــدرج كبيــر وثلاثــة مدرجــات تشــبه 
الــدروس  لحضــور  الصغيــرة  "الكانتونــات" 
قلُـّـص مــلاك  تلــو الأخــرى  النظريــة. وســنة 
الكليــة واســتبدل المــدرج الكبيــر بثــلاث قاعــات 

تحــت الأرض غيــر مهيــأة بتاتــاً للتدريــس. 
ثالثــة(:  ســنة  عــام،   21( ســوزان  تقــول 
ــت  ــا تقدم ــداً كلم ــداً روي ــص روي ــي تتقل "أحلام
ســنة دراســية. ففــي الســنة الأولــى زرت مــدرج 
مــع  تأقلمــت  الثانيــة  وفــي  الأول،  الطابــق 
ــام  ــق الســفلي. أمــا هــذا الع ــت الطاب ــب كبري عل

الأرض". تحــت  كاملــة  فأصابتنــي غربــة 

منظومة الهدر و"التعفيش" 

فــي جــوار المبنــى المحســوب علــى الإعــلام 
بنُيــت منظومــة ســمعية بصريــة عــام 2010، 
ــار  ــة أخب ــث وغرف وجُهــزت بنظــام اتصــال حدي
المنافســة  علــى  قــادر  واســتديو  مركزيــة 
ــر  ــات أكب ــت وخيب ــرة بني ــال كبي ــاً، "فآم إقليمي
ــام،  ــراد )24 ع ــف م ــا وص ــب م ــت"، حس حدث
خريــج إعــلام( فــي حديــث لــه مــع “صــدى 
الشــام”، وتابــع: "مــا وعدونــا بــه ذهــب أدراج 
التدريــب  رائحــة  شــممنا  أننــا  مــع  الريــح، 
ــن ســرعان  ــرة. لك ــر خبي ــدِ غي ــى أي ــي عل العمل

ماتغيــر الوضــع مــع بدايــة عــام 2013 حيــن 
ــة  ــورية، المنظوم ــة الس ــاة الإخباري ــت قن عفشّ
الســمعية البصريــة، وتحــول مركــز التدريــب 
المهنــي فيهــا إلــى معقــل محصّــن يســتصعي 
ــي  ــه". كلام مــراد يأت ــة دخول ــب الكلي ــى طال عل
مــع إشــاعات كثيــرة طالــت الكليــة حــول قضايــا 
المنظومــة  تجهيــز  أثنــاء  واختــلاس  فســاد 
"كان مجــرد الحديــث عنهــا، ســبباً فــي إقصــاء 
الدكتــور يحيــى العريضــي،  العميــد الســابق، 
عــن منصبــه حيــن فكــر بفتــح ملــف الهــدر فــي 

المنظومــة" وفــق مصــادر محليــة.

نظام فاشل التطبيق 

 حكايــة الكليــة لــم تنتــهِ، ففــي فصــل آخــر 
مــن فصولهــا، اكتشــف أعضــاء مــن الهيئــة 
التدريســية فشــلهم فــي تطبيــق نظــام الســاعات 
المعتمــدة بعــد أربــع ســنوات مــن افتتــاح الكليــة. 
العالمــي  بالنظــام  العمــل  لإلغــاء  دفعهــم  مــا 
التقليــدي  الجامعــي  النظــام  إلــى  والعــودة 
الــذي بــدأ بالانقــراض فــي غالبيــة دول العالــم. 
"رؤيــة تــدلّ علــى قصــر نظــر صنــاع الإعــلام 
فــي ســوريا" كمــا يقــول محمــد )27 عــام، 
صحفــي(، ويضيــف: "ليــس بمقــدوري ســوى 
الأولــى  للمــرة  تفاءلــت  فقــد  الحلــم،  رثــاء 
الســوري  الإعــلام  بنيــة  ســيصيب  بتغييــر 
انطلاقــاً مــن مصنعــه الخــام، الكليــة، ولكــن 
ــاء  ــا إلغ ــة، كان آخره ــرارات مجحف ــت بق صعق
نظــام الســاعات وقتــل الحافــز لــدى الطالــب 
فــي الــداوم والتــدرّب". وأمّــا أروى )23 ســنة، 
يختلــف  لا  "الوضــع  فــرأت  إعــلام(  طالبــة 
كثيــراً، فحتــى معظــم مــواد نظــام الســاعات 
كانــت  تقليــدي بحــت، كمــا  بأســلوب  قدُمــت 
رحلــة هبــوط الهــرم أصعــب مــن صعــوده، فقــد 

عدنــا إلــى الصفــر".

حفل للتخرج وأكثر

ديســمبر  مــن  عشــر  الثامــن  وفــي  مؤخــراً، 
الجــاري، أقامــت جامعة دمشــق احتفالاً بمناســبة 
تخريــج الدفعــة الأولــى مــن كليــة الإعــلام. ولكــن 

ــائل  ــن دلالات ورس ــرج م ــل التخ ــه حف ــا حمل م
كان أكبــر مــن ذلــك بكثيــر، ووفقــاً لمــا قالــه 
طــلّاب حضــروا الحفــل لـــ "صــدى الشــام" فــإنّ 
ــرة  ــط الإعــلام بالمؤام ــي رب ــام ف ــالة النظ "رس
الكونيــة كانــت حاضــرة ومتواصلــة، فضــلاً عــن 
ــي،  ــران الزعب ــام، عم ــلام النظ ــر إع ــة وزي كلم
التــي بــدت كمؤتمــر صحافــي داخــل احتفــال 
جامعــي بمــا حملتــه مــن دلالات مبطنــة ورســائل 

إقصائيــة".

رمق أخير للحلم

ــذ  ــا من ــي تركي ــم ف ــج الإعــلام( المقي مجــد )خري
ــد  ــه يؤيّ عاميــن، يقــول لـــ "صــدى الشــام"، إنّ
دراســتهم  بإكمــال  الإعــلام  طــلاب  تمسّــك   "
فــي كليــة الإعــلام بدمشــق، رغــم كل الاســتبداد 
ــل"  ــات العم ــة ومؤسس ــل الكلي ــتفحل داخ المس
مبــرراً ذلــك بــأن "عشــرات الخريجيــن مــن 
دفعتــه، ومــا ســبقها وتلاهــا، هــم اليــوم أســماءٌ 
لامعــة فــي قنــواتٍ وصحــف إقليميــة بــارزة، لــذا 
ــي المســتقبل،  ــا أن نســتهين بإعلامي ليــس علين
حتــى ولــو عبــروا نفقــاً مظلمــاً، فمــن يؤمــن 

ــاً". ــيجده يوم ــور س ــوغ الن ببل
أدراج  علــى  فصولهــا  آخــر  الحكايــة  تتلــو 
ــة،  ــوغ الوجه ــاً دون بل ــوداً وهبوط ــة صع الكلي
ــى إســمنتها صــوراً تذكــر  ــات تحمــل عل بمنعطف
فــي  هنــا،  "أنــت  الســوري  الإعــلام  طالــب 

تنســى!!!".  لا  الخــوف،  جمهوريــة 

يــودعّ الســوريون قريبــاً عامهــم الرابــع، الــذي 
ــراع  ــل ص ــي ظ ــوام، ف ــن الأع ــابقيه م ــوه، كس قض
بصبغــة  وصبغهــا  إلا  عائلــة  يتــرك  لــم  دمــوي، 
مأســاوية، بعدمــا عانــى ملاييــن الســوريين مــن قتــل 
ــال وخطــف وتشــريد داخــل وخــارج  وجــرح واعتق
البــلاد، ولكــن، وبالرغــم مــن كل مــا ســبق، لا يــزال 
ــة دمشــق،  ــن أزق ــرح بي ــاك مــن يبحــث عــن الف هن
ليشــعل، بــدون كهربــاء، أضــواء الميــلاد فــي قلبــه 

ــال.  ــش للاحتف المتعطّ
"قلــة هــي المطاعــم التــي مــا زالــت تفتــح أبوابهــا 
فــي دمشــق، فــي ظــل الأزمــة الاقتصاديــة التــي 
تمــر علــى الســوريين، فلــم تعــد الحركــة كمــا كانــت 
ــد المطاعــم  ــر أح ــراس، مدي ــو ف ــول أب ســابقاً"، يق
للأعيــاد  يبقــى  "لكــن  ويتابــع  تومــا،  بــاب  فــي 
طابعهــا الخــاص الــذي يفــرض نفســه، فنحــن، علــى 
ــلاد  ــد المي ــة عي ــا الحجــز لحفل ــال، أغلقن ســبيل المث

قبــل يوميــن منــه، ولــم يعــد لدينــا كذلــك أماكــن 
ــرح". ــد أن تف ــاس تري ــنة، الن ــة رأس الس لحفل

مــن جانبهــا، قالــت هــدى، موظفــة فــي دمشــق، 
"ســنحتفل فــي رأس الســنة، أنــا وزوجــي، فــي 
أحــد مطاعــم دمشــق. نعــم قــد تكــون الحفلــة مكلفــة 
قليــلاً، لكننــا نشــعر أننــا يجــب أن نفــرح ولــو ليــوم 
واحــد، فقــد تعبنــا مــن الحــزن والمــوت اليومــي".
قــد  مــا  وهــذا  أطفــال،  لدينــا  "ليــس  وأضافــت 
يســهل علينــا أن نحتفــل، أتمنــى إن اســتقبلنا العــام 
الجديــد بالفــرح أن يكــون عــام خيــر، علينــا وعلــى 
ــاً،  ــاً وخراب ــراً وموت ــا قه ــاً، يكفين ــوريين جميع الس
صــوت  علــى  يأتــي  ألا  بولــد  رزقــت  إن  أتمنــى 
الرصــاص والانفجــارات، أعتقــد أن النــاس يرغبون 
وهــم  ليــس  لكــن  الســابقة،  حياتهــم  باســتعادة 
مكســورون، فــلا أعتقــد أن أحــداً ســيرضى أن يعــود 
إلــى مــا كانــت عليــه الأوضــاع قبــل 2011، أتمنــى 

أن تنتهــي الأزمــة، وأن نتخلــص مــن الاســتبداد، 
ــة". ــون والعدال ــة القان ــي دول لنبن

مــن جهتــه، قــال جوزيــف، مــن بــاب تومــا، "لــم يعد 
مــن الممكــن النظــر إلــى الحيــاة فــي دمشــق بشــكل 
منطقــي، فالمــوت برصاصــة أو قذيفــة أصبــح أمــراً 
ــوت أحــد  ــا يم ــرب عندم ــا نشــكر ال ــاً، وصرن مألوف
مــا ميتــة طبيعيــة، لكــن فــي المقابــل الحيــاة تســتمر، 
وأصبحــت التفاصيــل المفرحــة ذات أهميــة أكبــر 
ممــا كانــت عليــه فــي الماضــي، فالنــاس تتلقــف أي 
ــد، أو  ــود جدي ــن زواج أو ولادة مول ــرح م ــر مف خب
حتــى يــوم ميــلاد أحــد أفــراد الأســرة أو الأصدقــاء، 

ليتحــول إلــى مناســبة ســعيدة".
ــراب  ــع اقت ــلاد وم ــد المي ــرور عي ــد م ــع "بع ويتاب
ــة جــادة  ــاك رغب ــد رأس الســنة، لاحظــت أن هن عي
الذيــن  الشــباب،  وخاصــة  بالاحتفــال،  للنــاس 
ــاً  ــم"، موضح ــام عمره ــل أي ــة أجم ــتهلك الأزم تس
أن "الرغبــة بالفــرح والحيــاة شــيء والقــدرة علــى 
الحصــول عليهــا شــيء آخــر، فمعظــم المجتمــع 

يعانــي مــن ظــروف اقتصاديــة ســيئة للغايــة".
بدورهــا، قالــت زهــرة، مــن دمشــق لـــ "صــدى 
الشــام"، "فيمــا مضــى كنــا ننتظــر نهايــة العــام 
لنجتمــع مــع العائلــة والأصدقــاء، لكــن في الســنوات 
ــراداً  ــوم والآخــر أف ــن الي ــد بي ــا نفق ــرة أصبحن الأخي
فبعضهــم  أصدقائنــا،  مــن  والعديــد  عائلتنــا  مــن 
غيبهــم المــوت، وآخــرون غــادروا البــلاد، ومــن 

ــفر". ــم بالس ــي يحل بق
وأضافــت "لقــد أصبحــت الحيــاة صعبــة في ســوريا، 
ــن  ــدأ صباحــاً مــن تأمي ــوم تب ــارة عــن هم فهــي عب
ــل  ــي ظ ــازوت، ف ــاز والم ــى الغ ــز، إل ــاه والخب المي
ــتقرين،  ــودوا مس ــم يع ــباب ل ــعار. الش ــلات الأس انف
فإمــا تراجعــت أعمالهــم أو توقفــت، إضافــة إلــى 
مشــكلة ملاحقــة الشــباب لســوقهم إلــى الخدمــة 
العســكرية الإلزاميــة والاحتياطيــة، فــي وقــت تــزداد 
ــا  ــى ســفر الشــباب، م ــود الموضوعــة عل ــه القي في
يدفعهــم للهــرب ســريعاً خــارج البــلاد. ســوريا تفــرغ 

ــن أو  ــي الس ــار ف ــا كب ــون إم ــا، والمتبق ــن أبنائه م
لا يســتطيعون الخــروج لأســباب عديــدة، اقتصاديــة 

ــة".     ــت أو أمني كان
دمشــق،  أرجــاء  فــي  تجولــت  الشــام"  "صــدى 
ــا  ــن كان ــاع، الذي ــا والقص ــاب توم ــي ب ــروراً بحي م
ــد أن  ــاً لمــن يري ــام، محجّ ســابقا فــي مثــل هــذه الأي
ــة،  ــاد والأضــواء المتلألئ ــة الأعي ــره بزين ــع نظ يمتّ
بشــجرة  الفــرح  وأعلــن  إلا  منــزلاً  تجــد  فقلمــا 
الميــلاد وأســلاك الإنــارة، التــي تتخــذ أشــكال عربــة 
ــم تجــد  ــا الآن فل ــدة. أمّ ــارات المعاي ــل وعب ــا نوي باب
ــة شــبه  ــا الســوريون، فالزين ــا عهده الشــوارع كم
معدومــة، والحركــة فــي الأســواق عاديــة، إذ أنّ 
رجــال الديــن قــد أوصــوا بعــدم إظهــار مظاهــر 

الفــرح والاحتفــال مراعــاة للأوضــاع التــي تمــر 
بهــا البــلاد، وتخفيفــاً للتكاليــف الماديــة؛ فالأوضــاع 
الاقتصاديــة لمعظــم العائــلات الســورية ســيئة. وقــد 
يكــون انقطــاع الكهربــاء لفتــرات طويلــة، دعــم هــذه 
ــه أن  ــاح ل ــد لا يت ــه ق ــن يضــع زين ــات، فم التوجيه
ــة  ــواد الزين ــى غــلاء أســعار م ــة إل ــا، إضاف يضيئه

والحلويــات والملابــس.   
ــذه الأجــواء شــكلت مطاعــم ومقاهــي  ــي ظــل ه وف
دمشــق جــزرَ فــرحٍ، امتزجــت فيهــا أصــوات الأغاني 
والموســيقى بأزيــز الرصــاص ودوي المدافــع، فــي 
وقــت خلــت الشــوارع إلا مــن بعــض الســيارات 
العابــرة، علــى أمــل أن يعــود الفــرح للســوريين 

ــة. ــرة الكريم ــاة الح ــن بالحي الحالمي

لا يزال هناك من يبحث عن الفرح في دمشق
دمشق - ريان محمد

 الكهرباء.. محفز لابتكار وساح للتفاوض
إدلب ـ قصي أسعد

ــل  ــق.. تضلي ــام بدمش ــة الإع ــي كلي ف
لطموحاتهـــم! و"تعفيــــش"  للطــاب 

دمشق ـ سامر البرزاوي 



بيــن مشــهدين -الحــدث والوســائل- أيــن 
ــلاف  ــو للائت ــلاح المرج ــن الآن؟ - الإص نح
الإرادة  تمثيــل   - واقعيــة  اعتراضــات   -

الشــعبية أثنــاء الثــورة.
الائتــلاف..  وإصــلاح  وإيــران  روســيا 
عناويــن الســاعة فــي معظــم مــا يــدور مــن 
حديــث حــول المســار السياســي المرتبــط 

بالثــورة الشــعبية فــي ســورية.

بين مشهدين

قبــل طــرح التســاؤل عــن هــذا "الجانــب 
هنيهــة  التوقــف  بنــا  يجــدر  السياســي"، 
ــات  ــد ب ــورة، فق ــي للث ــع الميدان ــد الوض عن
عرضــة للتهميــش السياســي والإعلامــي، 
المواجهــة  مواقــع  علــى  التركيــز  بعــد 
ــوات  ــى الخط ــة، وعل ــن جه ــش م ــع داع م
المتتاليــة نحــو رســم حــدود خارطــة إقليميــة 
جديــدة للتحالفــات بغــض النظــر عــن الحدود 
ــة أخــرى. "السياســية الرســمية" مــن جه

ولكننا نشهد ميدانيا: 
التدافــع فــي حلــب وريفهــا مــا بيــن الثــوار، 
وجبهتــي داعــش وبقايــا النظــام.. كما نشــهد 

مــا بلغتــه أوضــاع المدنييــن، أي الشــعب.
ونشــهد الوضــع الجديــد فــي إدلــب وريفهــا 
لســيطرة  الاهتــراء  مــن  مزيــد  بيــن  مــا 
اســتقرار  عــدم  وبيــن  الفاســد  الاســتبداد 
ــوا  ــن بات ــال الذي ــراف القت ــن أط ــة بي العلاق
يوصفــون بالمعارضــة المســلحة بديــلا عــن 
كلمــة الثــوار.. كمــا نشــهد مــا بلغتــه أوضــاع 

المدنييــن، أي الشــعب.
ونتســاءل عــن مــدى قــدرة اســتمرار أهلنــا، 
ــع  ــي م ــى الصمــود البطول ــعب، عل أي الش
اليرمــوك  ومخيــم  جوبــر  فــي  المعانــاة 
وغيرهمــا داخــل دمشــق وفــي دومــا وداريــا 
والزبدانــي وأخواتهــا فــي ريــف دمشــق، 
ــدن  ــد ه ــاولات عق ــن مح ــردد ع ــا يت ــع م م
محليــة.. بيــن بعــض الثــوار وبقايــا النظــام.
ــال المــدن  ــا ين ــم عــن حجــم م ونتســاءل بأل
والقــرى جنــوب ســورية، أي الشــعب، مــن 
ــا  ــد أن اضطــرت بقاي ــة، بع ــات انتقامي عملي
إلــى  المســتوردة  والميليشــيات  النظــام 
التراجــع عــن سلســلة مــن معاقــل طالمــا 
العدوانيــة  لعملياتهــا  منطلقــا  اســتخدمتها 

الهمجيــة..
مســتمرة..  الثــورة  مختصــر:  بتعبيــر 
والمعانــاة مســتمرة.. والتشــريد مســتمر.. 
ولكــن ذلــك كلــه، أي الشــعب والثــوار معــا، 
مغيـّـب سياســيا وإعلاميــا لصالــح مشــهد 
ومحــوره  الأضــواء،  عليــه  تسُــلطّ  آخــر 
روســي  سياســي،  مدخــل  عــن  الســؤال 
إصــلاح  وعــن  تنشــيطه،  بــدأ  إيرانــي، 

الحديــث عنــه.  تجــدد  الــذي  الائتــلاف 

بين الحدث والوسائل

إن المشــكلة الأعمــق بيــن هذيــن المشــهدين 
الميدانــي والسياســي، أننــا لا نــزال -كمــا 

ــال- "نشــخصن" الحــدث.. يق
والأشــخاص  الهيئــات  تكــون  أن  بــدلا   -
الثــورة  يصنعــه  حــدث  لهــدف  وســائل 

. لتغييــري. ا
يكــون  أن  نفســه  الثــوري  للحــدث  يــراد   -
ــات والأشــخاص  ســاحة تتحــرك عليهــا الهيئ
فــي ألــف اتجــاه واتجــاه، وكل يعمــل لجــرّ 
"مســار" الحــدث فــي الاتجــاه الــذي يــراه 
صحيحــا عبر منظــوره الفكــري أو المصلحي.

بتعبير آخر:
نقــول إننــا جميعا نعمــل لصالح "الشــعب".. 
ولكــن لا نتعامــل مــع ثــورة صنعهــا الشــعب، 
ــا، أي  ــا عملن ــاس عليه ــر يق مصــدرا لمعايي
وفــق مــا يحقــق أهدافهــا ميدانيــا وسياســيا 
وفــي مجــالات أخــرى، بــل نريــد -ويــراد 
لنــا- أن نجعــل مــن الثــورة الشــعبية لباســا، 
ــا  ــن ميداني ــاس العاملي ــى مق ــة، عل أو ألبس

ــي المجــالات الأخــرى. وسياســيا وف
يــكاد يســري علينــا بذلــك مــا كنــا قديمــا 
ــى ســبيل الســخرية والاســتهزاء  ــره عل نذك
ــر لأن  ــعبا آخ ــد ش ــذي يري ــتبد ال ــن المس ع
ــر  ــد يصب ــم يع ــه ل ــذي تســلط علي الشــعب ال
ــه. ــع ويخضــع ل ــى اســتبداده، أي لا يخن عل
نتعامــل مــع الحــدث عبــر آليــة التناقــض 
ــل  ــعب".. ب ــا "الش ــم يوجده ــي ل ــذه، الت ه
ثــورة  انــدلاع  منــذ  بأنفســنا  أوجدناهــا 
ــا،  ــد من ــن أح ــا م ــذ إذن الشــعب دون أن يأخ
وهــذا هــو المقصــود بكلمــة "نشــخصن":

الثــورة  "حــدث"  عــن  نتحــدث  عندمــا 
ــوار  ــى "الث ــا عل ــز أنظارن ــري.. تترك التغيي

وجبهاتهــم".. وكتائبهــم 
عندمــا نتحــدث عــن "مســار" سياســي.. 
تتركــز الأنظــار علــى تجمعــات وأحــزاب 

دوليــة.. وقــوى  و"شــخصيات" 
وفــي خضــم الاختــلاف المحتــم بيــن تعدديــة 
لــم تنضــج علــى لهيــب حــدث الثــورة، لا 
خــارج  الخلافيــة  الأســئلة  طــرح  ينقطــع 

نطــاق الحــدث الثــوري نفســه.
هــدف  الحــدث"..  "هــدف  نحقــق  لــن 
ســيان  الثائــر،  الشــعب  هــدف  الثــورة.. 
الإقليميــة  القــوى  مــن  نتعامــل  مــن  مــع 
والدوليــة، إلا عندمــا نصبــح نحــن أدوات 
ووســائل لتحقيــق الهــدف، ســواء فــي ذلــك 
العاملــون ميدانيــا أو سياســيا أو فــي أي 
ميــدان آخــر، وعندمــا نمتنــع عــن محــاولات 
إلــى  الشــعب،  الثــورة،  الحــدث،  "جــرّ" 
"منظــور" ميدانــي أو سياســي يتناســب مــع 
كل منــا علــى حــدة، فبهــذا صنعنــا "التفرقــة 

المنتشــرين حتــى الآن. والتشــرذم" 

أين نحن الآن؟

ــا نطــرح  هــل نســتخدم هــذا المنظــور عندم
الســؤالين المهيمنيــن في الســاحة السياســية 
الآن كمــا وردا آنفــا، بشــأن مدخــل روســي-
إيرانــي بــدأ تنشــيطه، وإصــلاح الائتــلاف 

الــذي تجــدد الحديــث عنــه؟.. 
كمــا  الســاعة"  حــدث  "واقــع  هــو  هــذا 
هــذا  تجاهلــه،  مــن  جــدوى  ولا  يطــرح.. 
ــن نحــن  ــه، أو أي ــح.. فكيــف ننظــر إلي صحي

منــه؟..
عبــر  نفســه  الحــدث  نطــرح  أن  يمكــن 

فنســأل: الشــعبي  الثــوري  المنظــور 
هــل يمكــن الوصــول عبــر المدخل الروســي-
الإيرانــي إلــى إنهــاء الهمجيــة وتحقيــق حياة 

الحريــة والكرامــة والعدالــة في ســورية؟..
لا يفيــد نســيان هــذا الســؤال أو التغافــل عنــه 
فــي خضــم أســئلة واعتراضــات وتســويغات 
ــى  ــا عل ــا أخــرى، منه ــن زواي ــادات م وانتق

ســبيل المثــال دون الحصــر:
ــزء  ــران ج ــام.. إي ــم النظ ــدو يدع ــيا ع روس
مــن المشــكلة.. روســيا وإيران لهمــا مصالح 
نتعامــل معهــا لتغييــر سياســاتهما.. روســيا 
وإيــران بديــل عــن أصدقــاء غربييــن لــم 
ــران  ــن.. روســيا وإي ــاء فعليي ــوا أصدق يكون
علــى النقيــض مــن الــدول الغربيــة قادرتــان 
علــى ممارســة الضغــوط علــى بقايــا النظــام 
بينهــا وبيــن  أجــل "حــل وســطي"  مــن 
ــة،  ــا لا نهاي ــى م ــذا إل "المعارضــة".. وهك

ــر الموضــوع:  ــدا عــن جوه بعي
هــل تتحقــق عبــر المدخــل الروســي-الإيراني 
ــا  ــع هــدرا م ــر أم يضي أهــداف الشــعب الثائ
دفعــه مــن ثمــن باهــظ للعدالــة والكرامــة 
والحريــة والســيادة فــي الدولــة التــي يتطلــع 

إليهــا؟..

الإصاح المرجو لائتاف

فارق كبير: 
ــن  ــلاف م ــلاح الائت ــن إص ــث ع ــن الحدي - بي
ــات التعامــل مــع روســيا  ــة متطلب ــة تلبي زاوي
وإيــران، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك وضــع 

عنــوان التوســعة فــوق ضــم جهــات كانــت من 
البدايــة أكثــر قربــا للتصــورات الروســية على 
الأقــل، وأكثــر إصــرارا علــى "حــل وســطي" 

بديــلا عــن حــل "ثــوري تغييــري".. 
وبيــن إصــلاح الائتــلاف المطلــوب مــن قبــل 
تشــكيله حتــى اليــوم، فــي اتجــاه التعبيــر 
التغييــر،  بمنطــق  وشــعبها  الثــورة  عــن 
وبآليــات رفــع مســتوى القــدرة والكفــاءة 

لتحقيــق التغييــر. 
ليســت المشــكلة إذن فــي الجانــب الشــكلي، 
أي مــع مــن نتحــدث أو مــع طــرح الإصــلاح 
هــدف  انتهــاك  عــدم  هــي  بــل  عنوانــا.. 
ــة الإصــلاح  ــار كيفي ــورة الشــعبية واختي الث
المطلــوب والمرجــو والضــروري فــي اتجــاه 

هــذا الهــدف.

اعتراضات واقعية

"سياســة  باســم  يتحدثــون  مــن  يوجــد 
هــذا  مثــل  علــى  فيعترضــون  واقعيــة".. 
الثــورة  بهــدف  المطلــق  "التشــبث" 
والليونــة  المرونــة  وغيــاب  الشــعبية، 

ذلــك: ومــن  حولــه..  والمراوغــة 

الاعتراض الأول:
أيــن هــي الثــورة؟.. لقــد انتهــت.. وأصبحنــا 
أمــام "قضيــة" تــم تدويلهــا، وتجمــع خليطــا 
مــن التشــريد والمعانــاة والتدميــر والإرهــاب 

والتآمــر الدولــي والخرائــط الإقليميــة.. 
إذا صــح هــذا.. وجــب إطــلاق ثــورة شــعبية 
جديــدة، فجميــع مــا يذكــر كان مــن قبــل 
الثــورة هــو الوقــود التــي اندلعت الثــورة بها 
ليتخلــص الشــعب منــه، فغيــاب الثــورة كمــا 
ــت ببعضهــم  ــد أن كلّ يزعــم المعترضــون بع
الأقــدام وأثــارت اعتراضــاتِ أغلبهــم الآلام، 
أو تغييبهــا كمــا يريــد مــن يتشــبثون بمــا 
كان قبلهــا، لا يعنــي -بغــض النظــر عــن 
عــدم صحــة الاســتنتاجات- غيــاب الأهــداف 
ــى  ــة حت ــل والباقي ــن قب ــة م ــعبية القائم الش
الآن: العدالــة والكرامــة والحريــة والســيادة 

ــة. ــة تســتحق وصــف الدول ــي دول ف

الاعتراض الثاني: 
ــة  ــي السياســة الواقعي ــات ف لا توجــد محرم
الحديــث  لرفــض  قيمــة  فــلا  المعاصــرة.. 
مطلقــا مــع روســيا أو إيــران أو ســواهما من 
"ملائكــة" الإنــس والجــن، أو "شــياطين" 

الإنــس والجــن..
هــذا صحيــح.. ولكــن هــل يمكــن أن يكتســب 
أي حديــث مــع أي طــرف "قيمــة" إلا بقــدر 
مــا يحقــق الهــدف، أم تريــدون أن نقلــب 
المعادلــة رأســا علــى عقــب، أي نرجــع عــن 

ــث؟.. ــن أجــل الحدي الهــدف أو بعضــه م

الاعتراض الثالث:
أي هــدف؟.. ألا ينبغــي أن نتحــرك ونعمــل 
مــن أجــل هــدف مــن قبيــل وقــف نزيــف الــدم 

ورفــع المعانــاة؟.. 
صحيــح.. لا يوجــد مــن يعــارض هــذا الهدف، 
ولكــن يوجــد مــن يرفــض بحــق أن يكــون هذا 
"الهــدف" مجــرد "مرحلــة" لوقــف مســار 
ــف  ــض توظي ــورة، أي يرف ــر الث ــر عب التغيي
المعانــاة"..  ورفــع  الــدم  نزيــف  "وقــف 
ــل،  ــن قب ــا حــدث م ــط، كم ــة فق للحظــة مؤقت
ــي ســواها، فليســت  ــي ســورية نفســها وف ف
ــألة  ــق ولا مس ــض مطل ــألة رف ــألة مس المس

ــو: ــارق الحاســم ه ــل الف ــق، ب ــول مطل قب
ــع  ــدم ورف ــف ال ــف نزي ــون "وق ــن أن يك بي
يوصــف  وضــع  إلــى  مدخــلا  المعانــاة" 
ــاج النظــام أو إيجــاد نظــام بديــل  بإعــادة إنت

بمعطيــات مشــابهة للقديــم المهتــرئ..
وبيــن أن يكــون "وقــف نزيــف الــدم ورفــع 
المعانــاة" مدخــلا إلــى وضــع يجعــل تكــرار 
مــا كان مســتحيلا.. أي يصنــع التغييــر الــذي 

انطلقــت الثــورة مــن أجلــه.

الاعتراض الرابع:
الجميــع يعلــم أن الإصــلاح عمومــا، مثــل 
يتحقــق  أن  يمكــن  لا  الائتــلاف،  إصــلاح 
دفعــة واحــدة، ولا قيمــة لمــن يعتــرض علــى 
الائتــلاف جملــة وتفصيــلا وهــو عاجــز عــن 

ــل". ــم "البدي تقدي
ــن لا يوجــد مــن  ــح أيضــا.. ولك وهــذا صحي
يســتطيع القــول الآن إنــه "هــو" مــن يمثــل 
شــروط  التمثيــل  فلمشــروعية  الشــعب، 
فــي  للوجــود  قابلــة  وأليــات،  وضمانــات 
للوجــود  قابلــة  وغيــر  الاســتقرار  حالــة 
بشــكلها التقليــدي عندمــا ينتــزع الشــعب 
حــق تمثيلــه بثــورة شــعبية، وهــو مــا حصــل 

ــورية. ــي س ف
واقعيــة  أخــرى..  اعتراضــات  وتوجــد 
ينبغــي  لا  ولكــن  أصحابهــا،  بمنظــور 
الاســتغراق فــي جــدل طويــل حولهــا يتجــاوز 
حــدود هــدف أهــم: التلاقــي علــى جوهــر 
أهــداف الثــورة الشــعبية بــدلا مــن الاختــلاف 

ــا. ــا عنه ــأى بن ــا ين ــول م ح
 

تمثيل الإرادة الشعبية في الثورة   

لا ينبغــي الخلــط بيــن تمثيــل الشــعب فــي 
مــا  كل  مــع  السياســي  القــرار  صناعــة 
ــل الشــعب  ــة.. وتمثي ــي دول ــه ف يتشــعب عن
ــا  ــدود م ــي ح ــي ف ــرار السياس ــة الق لصناع
يتشــعب معــه فــي حالــة الثــورة.. وهــي 
حالــة تغييــر لصناعــة واقــع "دولــة" جديــد 
مختلــف عمــا كان قبــل الثورة، ســواء ســمي 

ــك. ــوى ذل ــة أو س ــة أو تســلط عصاب دول
قبــل بلــوغ الثــورة هدفهــا الجوهــري، لا يمكــن 
بالطــرق  يختــار  أن  الثائــر  للشــعب  أصــلا 
التقليديــة من يكتســب المشــروعية المضمونة 
مــن أجــل تكويــن جهــات بعينهــا تمثــل الشــعب 

ــه..  ــق أهداف ــه وتحقي ــر عــن إرادت وتعب
ــاء  ــدث باســم الشــعب أثن ــد أن يتح ــن يري م
الثــورة فــلا توجــد مشــروعية لتمثيله ســوى 
إنجــاز  لتحقيــق  علنــا  المشــهودة  قدرتــه 
ــذه  ــورة، وه ــدف الث ــق ه ــي تحقي ــاهم ف يس
صلاحيتهــا  تنتهــي  مؤقتــة،  مشــروعية 
مــع بلــوغ هــذا الهــدف، أي بلــوغ حالــة 
الاســتقرار لتحقيــق المشــروعية بالطــرق 

المضمونــة.  التقليديــة 
كل مــا يتناقــض مــع هــذا الهــدف، أو يضــع 
عقبــات فــي طريقــه، أو يخــدم أهدافــا أخــرى 
ســواه.. هــو خــارج نطــاق "المشــروعية 
ــات  ــاء فعالي ــا أثن ــة وحده ــة" الممكن المؤقت

الثــورة.
هنا تضمحل قيمة الجوانب الشكلية: 

قيــادة..  ائتــلاف..  هيئــة..  مجلــس.. 
وغيــر  معروفــة  قــوى  محاصصــة.. 
ــي الداخــل أو  ــة ســابقا.. أشــخاص ف معروف
فــي الخــارج.. أفــراد يرضــى عنهــم قــادة 

يرضــون..  لا  أو  ميدانيــون 
ويحــل مكانهــا جميعــا معيــار واحــد لا يصلــح 
ســواه للمرحلــة الثوريــة الاســتثنائية فــي 
حيــاة الشــعوب، وهــو المعيــار المســتمد مــن 

الالتــزام أو عــدم الالتــزام بمتطلبــات: 
ــعبية  ــورة الش ــع الث ــن واق ــل بي ــط الواص الخ
لحظــة اندلاعهــا.. وواقــع بلــوغ هدفهــا الأول 
الاســتبدادي  الوضــع  مــن  التخلــص  وهــو 
الفاســد الــذي كان هــو الدافــع لانــدلاع الثورة.
وهــذا المعيــار هــو مــا يســري علــى كل 
بالســؤال  يتعلــق  مــا  ذلــك  ومــن  عمــل، 
ــي  ــلاف" ف المطــروح حــول "إصــلاح الائت
المرحلــة الراهنــة، وفــي أي مرحلــة، أي 
ليكــون عمــلا مــن أجــل الثــورة، وليــس مــن 
أجــل حالــة طارئــة فــي مرحلــة مــا، نطــرح 
فيهــا الســؤال حــول دور روســي أو إيرانــي 
أو أي دور آخــر منتظــر مــن ملائكــة الإنــس 

ــن. ــس والج ــياطين الإن ــن أو ش والج

روسيا وإيران وحل سياسي وإصاح الائتاف السوري
هل تنتهي بذلك المعاناة.. أم تنتهي الثورة وتزداد المعاناة؟

نبيل شبيب

آراء وتحليلات4
ما العمل؟

عمار الأحمد
بمصالــح  تحُتمــل  لا  خفــةً  والمعارضــة  النظــام  أظهــر 
الســوريين وبســورية وبموقعهــا فــي الإقليــم والعالــم. 
ــر،  ــل، التدمي ــوام: القت ــة أع ــة أربع ــارس وطيل ــام م النظ
المــدن  تدمــرت  ذلــك،  وبنتيجــة  الحصــار.  الاعتقــال، 
وأصبــح الســوريون موزعيــن فــي كافــة جهــات الأرض، 
ــد عددهــم عــن عشــرة ملاييــن مهجــر، واســتهلكت  ويزي
المعارضــة  البــلاد.  ودمــرت  المدخــرات  كل  الحــرب 
بدورهــا لــم تتقــدم قيــد أنملــة نحــو مبــادرات فاعلــة 
ــة؛  ــرب العبثي ــل والح ــار والقت ــاف الدم ــى إيق ــادرة عل وق
وقــد ســاهمت بــكل مشــكلات ســورية مــن الجهاديــة 
والتمويــل والتبعيــة للخــارج، ومــن رفــض البعــد الوطنــي 
فــي الثــورة. إذاً الطبقــة البرجوازيــة، ســواء فــي الحكــم أو 
فــي المعارضــة، ولنقــل ممثلوهــا السياســيون بــدوا غيــر 
ــم  ــرأ أدبياته ــا نق ــوريا. وحينم ــوريين ولس ــن للس مكترثي
لمــا بعــد الحــرب، نجدهــا لا تخــرج عــن الخيــار الليبرالــي 
التجــارة  يعتمــد  اقتصــادي  نظــام  أي  أشــكاله.  بأســوأ 
والســياحة كقطاعــات مســيطرة فيــه، أي تبعــة كاملــة 
للخــارج. وبالتالــي لا تمتلــك هــذه الطبقــة أي مشــروعٍ 
للمســتقبل يؤمّــن لملاييــن الســوريين فــرص عمــل، حيــث 
لا مشــاريع للصناعــة أو الزارعــة، بالمعنــى الليبرالــي 
ــي  ــيطرة ف ــا كمس ــاد عليه ــد، أي الاعتم ــا نري ــس كم ولي

الاقتصــاد والنهــوض الوطنــي العــام. 
الطبقــات المفقــرة لا تمتلــك مــن ذاتهــا شــيئاً، فهــي لا تمتلك 
وعيهــا كطبقــات بديلــة، ورغــم كونهــا هــي مــن أطلــق 
الثــورة، وهــي مــن ضحّــى، وهــي مــن بقــي يقــاوم النظــام، 
فإنهــا عاجــزةٌ عــن صياغــة رؤيتهــا وبرنامجهــا. واليســار 
الجــذري، والــذي يعتبــر نفســه ممثــلاً للمفقــرة هــذه، عــدا 
أنّــه هامشــي، فهــو مفتــت بيــن تيــارات متصارعــة. وهــذا 

ــد المشــهد الســوري بامتيــاز.  مــا يعقّ
بغيــاب رؤيــة كليـّـة للطبقتيــن تقــوم بمهمــة النهــوض 
ــن تخــرج مــن أزمتهــا فــي الأمــد  الوطنــي، فــإن ســوريا ل
المنظــور، وســتغرق فــي التبعيــة بســبب اتفاقيــات الوصايــة 
ــي  ــة والت ــا العميق ــي ســتفرض بســبب أزمته ــا، والت عليه
تتراكــم، وربمــا ســتندلع حــروب أهليــة بحــدود معينــة 
ــا  ــي وأنه ــن تنته ــث عــن أن داعــش ل ــاك. الحدي ــا وهن هن
ستنحســر يمكــن تعميمــه علــى أكثرية المليشــيات المســلحة 
بيــن الطرفيــن، وهــذه وصفــة كاملــة لتكــون ســورية دولــةً 

ــي المســتقبل المنظــور. ــل وف ــس الآن ب فاشــلةً، لي
الآن ومنــذ فشــل اتفــاق جنيــف الأخيــر، لا جديد في المشــهد 
ــية،  ــتورا والروس ــرة، ديمس ــادرات الأخي ــوري، والمب الس
لــن تأتــي بجديــد، فهــي ســتخفق لا محالــة، حيــث أنهــا تعُقــد 
وليــس مــن توافــق أمريكــي روســي، وطبعــاً لا توافــق بيــن 
ــا  ــا. أم ــعودية وتركي ــران والس ــيما إي ــة ولا س دول المنطق
ــق  ــك التواف ــي ذل ــة، فف ــن الأزم ــورية م ــروج س ــة خ بداي
ــار  ــق الآن ص ــي، والتواف ــل السياس ــرة بالح ــى المباش عل
مرهونــاً بأزمــة أوكرانيــا وملــف إيــران النــووي، ودورهــا 
الإقليمــي أيضــاً، وهنــاك قضيــة التنافــس بيــن الجمهورييــن 
والديمقراطييــن فــي أمريــكا، وبالتالــي، وطيلــة ســتة أشــهر 

قادمــة، لــن نجــد جديــداً.
مــا ســيتفاقم هــو تمــدد داعــش والنصــرة وأحــرار الشــام 
ــيتعمق  ــة س ــات الجهادي ــلام؛ فالتنظيم ــش الإس ــا جي وربم
وجودهــا، فهــي تسُــتخدم كأدوات سياســية مــن طرفــي 
ــاً، أمريــكا وحلفهــا وروســيا وحلفهــا. وبمــا  الصــراع حالي
أن الطرفيــن الدولييــن متصارعــان فــي ســورية، فــإن 
ــى  ــت إل ــا وتحول ــدي أبنائه ــن أي ــة م ــت كلي ــرة خرج الأخي
ــدؤوا  ــوريين ب ــة أن الس ــاز. الحصيل ــة بامتي ــة عالمي قضي
بثــورة شــعبية، ولكــن افتقــاد الشــعب لممثليــه وتســلط 
الفئــات الليبراليــة عليهــا، ســمحا للنظــام بتنفيــذ مشــروعه 

ــاً. ــورة وســورية مع ــر الث ــي تدمي ف
وإذ كنـّـا نعــوّل علــى تغييــرات فــي ظواهــر الثــورة، وتجذيــر 
ــق  ــا تحق ــإن م ــا، ف ــة فيه ــول ضعيف ــدداً كمي ــا مج فعالياته
علــى الأرض، هــو ضــد هــذه الفكــرة بالتحديــد؛ فهــو يشــير 
إلــى تعاظــم التدخــل الخارجــي وتوظيــف الجهاديــة فــي 
الحــرب. أي ســورية أصبحــت بمرحلــة حــرب وتوقفــت فيها 
الثــورة، وأصبــح الســوريون بمثابــة وقــودٍ لحــربٍ عالميــة 
وإقليميــة. التحــول الجديــد، والــذي قــد يتعاظــم، هــو تجــذر 
ــرة  ــدول المؤث ــح ال ــدم مصال ــو يخ ــي، وه ــراع الطائف الص
كصــراع  يتــراءى  كان  وإن  والمعارضــة،  النظــام  فــي 
طائفــي، وتتجهــز لــه جيــوش ويتكــرس إعلاميــاً، وتريــده 
كل مــن أمريــكا وروســيا وإيــران وفــق هــذا الشــكل؛ فهــذا 
ســيطيل الحــرب وســيخرّب بــلاداً جديــدة أخــرى، وســيؤجل 
أيــة حلــول فــي العــراق أو ســورية، والآن قــد يدخــل لبنــان 
ــاك خشــية مــن تدخــل الحوثييــن فــي  المعركــة، وربمــا هن
الســعودية كذلــك؛ وهــذا خطــر حقيقــي. الجديــد هــذا صــار 
ــووي  ــى الن ــاق عل ــة للاتف يتعمــق تباعــا؛ً وربمــا هــو تهيئ
الإيرانــي القــادم، وربمــا بســببه! وتريــده روســيا وأمريــكا 
ــورية  ــس س ــة ولي ــي دول المنطق ــم ف ــد للتحك ــبب جدي كس

فقــط.
لا يخُــرج الوضــعَ الســوري مــن مســتنقعه وتبعيتــه للخــارج 
فاعــلاً.  دوراً  اليســار  فيــه  يتبــوأ  وطنــيٌ،  مشــروعٌ  إلا 
ســورية  فــإن  اليســار  وذلــك  المشــروع  ذلــك  وبغيــاب 
تتحــول إلــى دولــة فاشــلة؛ فــلا ســلطة مركزيــة، وتعدديــةٌ 
فــي الســلطات المناطقيــة )القوميــة والطائفيــة(، وحــروبٌ 
ذات طابــع طائفــي، وتبعيــةٌ لــدول خارجيــة، وانهيــارٌ كامــلٌ 
للبنيــة التحتيــة، وهجــرةٌ واســعةٌ للفئــات المثقفــة، وتــلاشٍ 
متقــدمٌ لليســار أيضــاً. لبنــان مثــلاً والعــراق أيضــا؛ً ورغــم 
أنهمــا لــم يمــرا بالربيــع العربــي، فــإن ســورية تســير 
ــق لا  ــي ومناط ــلٌ سياســي طائف ــه؛ أي تمثي ــآل ذات ــي الم ف
مركزيــة وســلاح يصَعــب جمعــه مجــدداً، وشــعور بالتظلــم 
ــي أوســاط النظــام والمعارضــة. ــر ف الطائفــي، وفســاد كبي
لا نتنبــأ هنــا، بــل نكتــب مــن الممكــن الواقعــي، والمســنود 
ــاً.  ــي تنشــر يومي ــات الت ــة والإحصائي ــع اليومي ــى الوقائ إل
ــتثمار  ــي اس ــورة ه ــن أن الث ــن م ــض المثقفي ــه بع ــا قال م
فــي المســتقبل، وســيكون لهــا دورٌ ثــوريٌ فــي أي نهــوض 
هــذا  ســورية؛  فــي  الأســاس  هــو  يعــد  لــم  مســتقبلي، 
ممكــنٌ، بدرجــة مــا، فــي تونــس وفــي مصــر إن لــم تغــرق 
بالأزمــات مجــددا؛ً أمــا ســورية واليمــن وليبيــا، فيبــدو أنهــا 
ــان، أي دولاً  ــراق ولبن ــا يشــبه الع ــر بم تســير نحــو مصائ
فاشــلة، ومحكومــة مــن الخــارج. ســورية الآن وربمــا فــي 
المســتقبل، ومــا لــم تتقــدم الطبقــات المفقــرة بمشــروعها، 

فإنهــا العــراق ولبنــان مــن قبــل! 

التدخــل الخارجي وحل القضية الســورية!
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جريــاً علــى مــا صــار تقليــداً دائمــاً فــي اختتــام 
الســنة، أعلــن الموقــع الإلكترونــي لشــهرية 
Foreign Policy الأمريكيــة لائحــة الأســماء 
الأفضــل فــي فئــة »المفكــر الكونــي«؛ حيــث 
شــاء التحريــر توزيعهــم، هــذه المــرّة، علــى 
عشــرة تصنيفــات: المحرّضــون، المتحــدوّن، 
صنـّـاع  الفنانــون،  لون،  المســجِّ المبتكــرون، 
ــون، المعالِجــون،  ــون، المدافع ــرار، الطبيعي الق
الأصــول  حســب  أعدادهــم،  والأســاطين. 
أمريــكا  مــن   28 هكــذا:  تســير  الجغرافيــة، 
ــا،  الشــمالية، 7 مــن الجنوبيــة، 13 مــن أفريقي
31 مــن أوروبــا، 37 مــن آســيا. وأمّــا مــن 
حيــث الجنــس، فهــم 80 رجــلاً و51 امــرأة؛ 
وأعمارهــم تبــدأ مــن 16 ســنة )الفلســطينية 

الغزّيــة فــرح بكــر(، وتنتهــي عنــد 89.
يتصــدرّون  القــول،  عــن  غنــيّ  العــرب، 
الهمــام  »الخليفــة«  مــن  الأولــى،  اللائحــة 
أبــي بكــر البغــدادي، زعيــم »داعــش«؛ إلــى 
ــوّل  ــي والمم ــة الكويت ــي، الداعي ــاج العجم حج
المزعــوم للتنظيــم؛ ومواطنــه عبــد الرحمــن 
ــة  ــوم لـــ »جبه ــوّل المزع ــزي، المم ــف العن خل
أمّــا  وتنظيمات القاعدة عمومــاً.  النصــرة« 
ــن،  ــر بوتي ــم فلاديمي ــة، فه ــي الفئ ــم ف زملاؤه
ألكســاندر  ومواطنــه  الروســي؛  الرئيــس 
دوجيــن، منظّــر التوســع الإمبريالــي الروســي؛ 
والنيجيــري أبــو بكــر شــيكو، زعيــم »بوكــو 
بــوروداي،  ألكســاندر  والأوكرانــي  حــرام«؛ 
المنشــقة؛  الجمهوريــة  فكــرة  صاحــب 
ــر  ــاح البش ــون«، ذبّ ــادي ج ــي »الجه والداعش

الشــهيرة. الفيديوهــات  فــي 
هــذا لا يعنــي غيــاب العــرب عــن لوائــح أخــرى، 
أكثــر تشــريفاً إذا جــاز التعبيــر؛ ليــس فــي فئــة 
صنـّـاع القــرار بالطبــع، التــي يتصدرهــا الرئيس 
الهنــدي مارينــدرا مــودي، تليــه المستشــارة 
الألمانيــة أنغيــلا ميــركل، والرئيــس الإيرانــي 
حســن روحانــي فــي المرتبــة الرابعــة، مــن 
العباســي،  حســين  هنالــك  عشــرة.  أصــل 
الأميــن العــام للاتحــاد التونســي العــام للشــغل، 
الأخيــرة ضمــن  المرتبــة  فــي  صُنـّـف  الــذي 
15 شــخصية فــي فئــة التحــديّ، لأنــه حــوّل 
النقابــات إلــى أداة ضغــط وتوحيــد وحــوار بيــن 
المرتبــة  فــي  وهنالــك،  أحزاب تونســوقواها. 
)مناصفــة،  المدافعيــن  فئــة  ضمــن  الثانيــة 
ــد الرحمــن،  ــرّة!( الســوري رامــي عب هــذه الم
مديــر »المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان«؛ 
ــام لـــ »بتســيليم«،  ــر الع ــاد، المدي ــاي إلع وحج
مركــز المعلومــات الإســرائيلي لحقــوق الإنســان 

ــة. ــي المحتل ــي الأراض ف
وضمــن فئــة المســجّلين، هنالــك الصبيــة الغزّية 
الحــرب  خــلال  اشــتهرت،  التــي  بكــر  فــرح 
ــا  ــزّة، بتغريداته ــى غ ــرة عل ــرائيلية الأخي الإس
الوجيــزة والبليغــة والتوثيقيــة علــى »تويتــر«. 
وفــي فئــة الفنانيــن يجــد المــرء ميمنــة فرحــات، 
مديــرة »غاليــري أيام«، دبي وبيــروت ولنــدن، 
ــوري؛  ــكيلي الس ــان التش ــي، الفن ــد عراب ومهن
ــز نقــل  ــم معــرض ممي ــا فــي تنظي لأنهمــا تعاون
تمثيــل الفنانيــن الســوريين لعذابــات بلدهــم. 
وأمّــا فــي فئــة أســاطين المــال والأعمــال، فلدينــا 
ـ والحمــد لله! ـ الأميــرة ريمــا بنــت الأميــر بنــدر 
بــن ســلطان بــن عبــد العزيــز آل ســعود؛ التــي، 
حســب الموقــع، »تعُــدّ نموذجــاً مشــجعاً لتشــغيل 

المــرأة في الســعودية«.
وأيــاً كانــت الطعــون حــول هــذه الخيــارات، 
وهــي كثيــرة ومشــروعة فــي تســعة أعشــارها؛ 
مقاربــة  المــرّة  هــذه  أســقط  التحريــر  فــإنّ 
ــي، أي  ــح الماض ــى لوائ ــت عل ــيكية هيمن كلاس
أعــداد متدرجــة، مــن حيــث  الترتيــب وفــق 
الأهــمّ، فالأقــلّ أهميــة، ممــا ظــلّ يفســح المجــال 
أمــام فضائــح كبــرى. علــى ســبيل المثــال، فــي 
الصوماليــة  الهولنديــة  2009، جــاءت  ســنة 
ــة 48  ــي المرتب ــي ف ــان حرســي عل الأصــل أعي
)أي قبــل أمثــال هنــري كيســنجر، 55؛ القاضــي 
ــون، 57؛ الاقتصــادي  ــازار غارث الإســباني بالت
فرنســيس  63؛  58؛  ســين،  أمارتيــا  الكبيــر 
فوكويامــا، 65؛ رئيــس الــوزراء البريطانــي 
غــوردن بــراون، 74؛ الاقتصــادي الفرنســي 
فــي  الباحثــة  البريطانيــة  86؛  أتالــي،  جــاك 
الأديــان المقارنــة كاريــن أرمســترونغ، 87..(! 
الســبب يبــدأ مــن ابتــذال أوّل، هــو »نقدهــا 
ثــمّ  يفاعتهــا«؛  ديــن  للإســلام،  الاســتفزازي 
يهبــط إلــى ابتــذال أدنــى، أو أســفل فــي الواقــع، 
حيــن يطُالـَـب القــارئ بالنظــر إلــى حرســي علــي 
ــس  ــم، لي ــلام«.. نع ــه الإس ــورة »نيتش ــي ص ف
ــم! ــي العظي ــوف الألمان ــة الفيلس ــن صف ــلّ م أق

فضيحــة أخــرى هــي مجــيء الفرنســي برنــار ـ 
هنــري ليفــي فــي المرتبــة 31، بســبب »تقديــم 
ــا  ــي أوروب ــار ف ــل اليس ــة فش ــار لكيفي ــد جب نق
و  بامتيــاز«،  »فيلســوف  ولأنــه  العجــوز«؛ 
الأعلــى  العمومــي  المثقــف  ببســاطة  »هــو 
أكذوبــة صريحــة  وهــذه  في فرنســا«،  كعبــاً 
فاضحــة بالطبــع، لا يتجاســر ليفــي نفســه علــى 
اعتــراض  التحريــر  أطــرى  كذلــك  ادعائهــا. 
ليفــي )اليهــودي، المتعصّــب للدولــة العبريــة 
حتــى النخــاع، كمــا يتوجــب القــول( علــى تــوددّ 
أوبامــا للفلســطينيين، وأفــكاره حــول تنــازل 
ــح  ــة، لصال ــدأ العدال ــي عــن مب اليســار الأوروب
ــكا  ــى الرأســمالية وأمري ــي عل الهجــوم الصبيان
وإســرائيل واليهــود، ممّــا انتهــى بهــم إلــى 

أحضــان صــداّم حســين!
وإذْ لا تخفــى ـ وفــي الأصــل: لا يمكــن أن تغيــب 
والتنميطــات  المســبقة،  التحيــز  اعتبــارات  ـ 
الخفيــة  والأجنــدات  الجاهــزة،  الاستشــراقية 
المختلفــة، عــن طقــوس التصنيــف الســنوية 
ــن حقائقهــا وأضاليلهــا  ــوارق بي ــإنّ الف هــذه؛ ف
ــح  ــل تتي ــب؛ ب ــة، فحس ــة مفضوح ــت واهي ليس
فضيلــة إبصــار ثمينــة: فتــح الأعيــن.. علــى 

اتســاعها!

عباقرة 2014:
 الحقائق والأضاليل

صبحي حديدي ـ العربي الجديد

مــع تواصــل انخفــاض أســعار النفــط بــات مــن الواضــح أن هنــاك حالــة 
مــن الـ»بارانويــا« تصيــب كلا مــن إيران وروســيا، أصدقاء بشــار الأســد، 
حيــث خرجــت تصريحــات متشــابهة تقريبــا مــن طهــران وموســكو منــددة 
بانخفــاض أســعار البتــرول، ومعتبــرة ذلــك مؤامــرة دوليــة، وليــس نتــاج 

أوضــاع اقتصاديــة.
ــوط  ــي الأســبوع الماضــي أن هب ــس حســن روحان ــر الرئي ــا، اعتب إيرانيً
ــا »ليســت  ــدا أنه ــط هــو نتيجــة »مؤامــرة سياســية«، ومؤك أســعار النف
اقتصاديــة بحتــة«. وهــو نفــس الــكلام الــذي كــرره النائــب الأول للرئيــس 
الإيرانــي عــن »وجــود مؤامــرة سياســية فــي العالــم وراء هبــوط أســعار 
ــرا  ــروف أخي ــة ســيرغي لاف ــر الخارجي ــال وزي ــا روســياً ق ــط«. بينم النف
ــتقرار،  ــة الاس ــاول زعزع ــنطن تح ــأن واش ــاد ب ــا للاعتق ــاك أسس إن هن
وتغييــر النظــام فــي روســيا مــن خــلال فــرض العقوبــات عليهــا. وجــاءت 
تصريحــات لافــروف هــذه مــع حالــة هبــوط حــادة فــي العملــة، وهــو مــا 
اســتدعى عقــد اجتمــاع طــوارئ، وحالــة اســتنفار لــدى البنــك المركــزي 

ــة الروســية )الروبــل(! لحمايــة العمل
وبالنســبة للــروس فــإن مــا يجعــل الأمــر أكثــر ســوءا هــو الإعــلان عــن 
ــات  ــرض عقوب ــون يســمح بف ــع مشــروع قان ــا توقي ــس أوبام ــة الرئي ني
جديــدة علــى روســيا، فــي الوقــت الــذي لــوح فيــه وزيــر الخارجيــة 
الأميركــي بإمكانيــة رفــع تلــك العقوبــات إذا اتخــذ الرئيــس الروســي 
ــن! ــد بوتي ــا أن الاقتصــاد الروســي بي ــة«، ومضيف ــارات الصحيح »الخي
حســنا، مــا معنــى ذلــك سياســياً؟ الطريــف، وشــر البليــة مــا يضحــك، أن 
إيــران وروســيا الآن لا تتحدثــان عــن أن أميــركا تريــد تغييــر نظــام الأســد، 
بــل بــات الحديــث الآن عــن مؤامــرة دوليــة ضــد إيــران، بحســب الرئيــس 
ــر  ــر النظــام فــي روســيا نفســها، بحســب وزي ــة لتغيي الإيرانــي، ومحاول

الخارجيــة الروســي!
ــا وروســياً، حيــث نجــد  ــه فنحــن الآن أمــام مشــهد مختلــف، إيرانيً وعلي
ــم  ــال، ه ــال، والرج ــلاح والم ــه بالس ــن عن ــد، والمدافعي ــاء الأس أن حلف
ــا بســبب انخفــاض أســعار النفــط، ويتوجســون مــن  مــن يئنــون اقتصاديً
ــى أي حــد  ــو إل ــإن الســؤال ه ــي الآن ف ــا، وبالتال ــة عليهم ــرة دولي مؤام
ــبة  ــه؟ وبالنس ــد، وتمويل ــاعدة الأس ــي مس ــيا، ف ــران، وروس ــتذهب إي س
تمويــل  فــي  قدمــا  المضــي  فإلــى أي حــد تســتطيع طهــران  لإيــران 
مغامراتهــا العبثيــة فــي المنطقــة، وأبســط مثــال هنــا تمويــل الحوثييــن، 
وتعزيــز قدرتهــم فــي اليمــن، وهــو الأمــر الــذي تعتقــد إيــران أنــه يمثــل 
ــك  ــراق وســوريا، وذل ــي الع ــا يحــدث ف انتصــارا ســهلا لهــا، وعكــس م

ــرز«. ــة »رويت ــر لوكال ــب تقري بحس
وبالتالــي فــإن الأســئلة الآن تتركــز حــول مقــدرة روســيا علــى مواصلــة 
تهورهــا فــي أوكرانيــا وتمويلهــا للأســد الــذي حاولــت حمايــة عملتــه قبــل 
أســابيع، وهــا هــي موســكو تحــاول حمايــة عملتهــا نفســها الآن. وكذلــك 
مقــدرة إيــران علــى تمويــل الجماعــات الطائفيــة، وتمويــل جرائــم الأســد. 
والأمــر الجديــر بالتفكيــر هنــا هــو طالمــا أن الرئيــس أوبامــا يحــاول الآن 
محاصــرة الــروس مــن خــلال فــرض عقوبــات جديــدة عليهــا فلمــاذا لا يتــم 
الأمــر نفســه بحــق إيــران الراعــي الرســمي لحالــة اللااســتقرار بمنطقتنــا 
ــن يصــاب  ــان؟ حينهــا ل ــى لبن ــى ســوريا، ومــن اليمــن إل مــن العــراق إل

نظــام إيــران بالجنــون وحســب، بــل وبالألــم السياســي المؤثــر.

أصدقاء الأسد في لحظة جنون!

طارق الحميد ـ الشرق الأوسط

5 مقالات مختارة

شــهدت بلــدان مهمــة فــي الوطــن العربــي، طــوال 
العاميــن 2011 2012-، تحــركات شــعبية واســعة 
هدفــت إلــى التخلــص من الاســتبداد. وتحــت عنوان 
إســقاط النظــام، رُفِعـَـت شــعارات الحريــة والكرامــة 
والعدالــة الاجتماعيــة. إن أي تحــرك شــعبي واســع 
خــارج نظــام الحكــم القائــم، بهــدف تغييــر هــذا 
ــورة، فالبعــد الشــعبي يميزهــا عــن  النظــام، هــو ث
الانقــلاب، وطــرح مســألة نظــام الحكــم يفصلهــا 
ــن  ــض المثقفي ــل بع ــركات الاحتجاج. ويمي ــن ح ع
ــمل  ــث تش ــورة، بحي ــة للث ــر كثاف ــف أكث ــى تعري إل

برنامــج نظــام حكــم جديــد، وغيــر ذلــك.
 ولكــن الثــورة ليســت مصطلحًــا علميـًـا نختلــف 
بشــأن تعريفــه، ومــا ســمّاه المؤرخــون بالثــورات 
ســبارتاكوس،  بقيــادة  العبيــد"  "ثــورة  مــن 
الإيرانيــة  الثــورة  وحتــى  الزنــج"  و"ثــورة 
التــي أصبحــت لاحقــاً ثــورة إســلامية، والثــورة 
البلشــفية، مــروراً بالثــورة الأهــم وهــي الثــورة 
الفرنســية، لــم تبــدأ ببرنامــج سياســي مفصّــل. 
وبعضهــا تطــوّر، بالتدريــج، مــن احتجــاج عفــوي 
إلــى قلــب نظــام الحكــم. كمــا أن بعضهــا انتهــى إلــى 
ــر  ــل جماهي ــم تحم ــة اســتبدادية شــمولية. ول أنظم
الثــورة الفرنســية قيمهــا التــي نسُِــبت لهــا، لاحقــاً، 
أنهــا  كمــا  مثقفوهــا.  بلورهــا  بــل  بالضــرورة، 
فشــلت فــي إقامــة نظــام سياســي جديــد فــي البدايــة.
ــم  ــى عهــد "الإرهــاب"، ث ــد انتهــت إل ــك، فق  ولذل
نظــام الإدارة، والامبراطوريــة، وبعدهــا حُكِمَــت 
ــود  ــل أن تع ــذا قب ــن، كل ه ــن ملكيي ــا بنظامي فرنس
الجمهوريــة الديمقراطيــة )الثالثــة(، بعــد مــا يقارب 
المائــة عــام. وحتــى هــذه لــم تتوقــف ديمقراطيتهــا 
يت الانتفاضــات  عــن التطــور حتــى أيامنــا. لقــد سُــمِّ
ــورات،  ــام 2011 بحــق ث ــي ع ــة ف ــة العفوي العربي
لأنهــا كانــت تحــرّكات شــعبية واســعة، تطــرح 
مســألة نظــام الحكــم ككل، ولــم تتمحــور حــول 
مطلــب واحــد محــددّ، يمكــن تحقيقـُـه فــي إطــار 

ــة.  ــركات الاحتجاجي ــم كالح ــام القائ النظ
وشــعاراتها  وخطابهــا  روحهــا  اعتبرنــا  وقــد 
الحريــة  تنشــد  كانــت  بحــق، لأنهــا  ديمقراطيــة 
والكرامــة الإنســانية وحقــوق المواطــن ووضــع 

وتعــود  التعســفية.  الاســتبداد  لممارســات  حــد 
مشــكلة الثــورات العربيــة إلــى عوامــل عديــدة، 
منهــا أن حزبهــا الديمقراطــي كان ضعيفــاً، والدولة 
إمــا عميقــة لا تتزحــزح بســقوط الرئيــس، أو هشّــة 
تنهــار بــدون النظــام الســلطوي، وقــوى الإقليــم 
ــة، والأحــزاب  ــة ومتضامن ــت قوي ــة مــا زال الرجعي
الاســتبداد  عايشــت  التــي  الوحيــدة  المنظمــة 
ــت  ــة. نقل ــوى ديمقراطي ــت ق ــه ليس ــت مع وتعايش
ــي  ــا، الت ــا وخلافاته ــة أحقاده ــوى الحزبي ــذه الق ه
درجــت القــوى الأمنيــة علــى العبــث بهــا فــي حقبــة 
الديمقراطيــة،  الثــورة  مرحلــة  إلــى  الاســتبداد، 
فــي  طلبــة  مجلــس  انتخابــات  تخــوض  وكأنهــا 

جامعــة، أو انتخابــات نقابــة المحاميــن. 
ولــم ترتــق إلــى مســتوى المســؤولية الوطنيــة عــن 
التحــول الديمقراطــي التــي تتلخــص، أولاً، بانتــزاع 
الســلطة، وخــوض معركــة علــى انتزاعهــا مــن 
قــوى النظــام القديــم، وثانيــاً الاتفــاق علــى مبــادئ 
التنافــس  قبــل  هــذا  وكل  الديمقراطــي،  الحكــم 
الانتخابــي. ولكــن هــذا لــم يحصــل فاختلفــت القــوى 
السياســية دون أن يكــون بيدهــا الســلطة، وقبــل 
ــد.  ــادئ دســتورية للنظــام الجدي ــى مب ــق عل أن تتف
ــة أحــلام  ــوى السياســية المنظم ــذه الق صــادرت ه
الشــباب الديمقراطــي، وآمــال الشــعب التــي انعقدت 
وضحّــت   ،2011 عــام  الشــباب  هــؤلاء  علــى 
بهــا علــى مذبــح خلافاتهــا العقيمــة والانتقاميــة 
والثأريــة. وأججــت قــوى الثــورة المضــادة العنــف 
والفوضــى، وتآمــرت لإفشــال التحــول الديمقراطــي 
الدولــة  وجهــاز  العســكر  وتمكّــن  بدايتــه.  منــذ 
بدعــم مــن قــوى إقليميــة رجعيــة، فــي ظــل شــبكة 
العلاقــات الريعيــة القائمــة فــي المنطقــة، مــن طــرح 
أنفســها قــوة صاحبــة مشــروع اســتقرار علــى 
الأقــل. وهــذا مــا حــوّل الثــورة إلــى موجــة ثوريــة 
ــت  ــا آل ــى م ــى إل ــت هــذه الموجــة الأول ــى، وآل أول

ــا موجــات. ــن الموجــة تتبعه ــه. ولك إلي
المضــادة  الثــورة  قــوى  تحــاول  مــا  وهــذا   
لكــن،  لحصولــه.  احتمــال  أي  إجهاضــه، ومنــع 
ــى كل  ــا عل ــا قبله ــس كم ــذه الموجــة لي ــد ه ــا بع م
ــراً  ــة يجــول المنطقــة عاب حــال. فشــبح الديمقراطي

الحــدود والأجــواء، وتجــاوزت الشــعوب حاجــز 
الخــوف، ودخــل الشــعب المجــال العمومــي مــن 
ــوى  ــه أن الق ــذا كل ــن ه ــم م ــه. والأه ــع أبواب أوس
تضــع  أن  يمكــن  لا  أنهــا  فهمــت  الديمقراطيــة 
ــة، ولا  ــر ديمقراطي ــوى غي ــدي ق ــي أي ــا ف مصيره
ــل  ــوم، ب ــد الي ــة بع ــي بالعفوي ــا أن تكتف ــوز له يج

عليهــا أن تتنظــم.
ســبق  مــا  فتبيـّـن  العربــي،  المشــرق  فــي  أمــا 
وهــو  ســابقة،  مناســبات  فــي  إليــه  أشــرنا  أن 
أن مشــكلة الديمقراطيــة الكبــرى هــي هشاشــة 
الدولــة وتشــوش العلاقــة بينهــا وبيــن مفهــوم 
الأمــة، واحتــلال صراعــات الهويــة محــل الصــراع 
السياســي مــع الاســتبداد، ومحــل الصــراع بيــن 
قــوى سياســية. لقــد مــرّت الشــعوب الأوروبيــة 
بمثــل هــذا قبــل عــدة قــرون، وخاضــت حروبــاً 
دمويــة حتــى اســتنتجت أن ســيادة الدولــة هــي 
الديمقراطيــة  وأن  الطائفيــة،  لمســألة  الحــل 
السياســية والاجتماعيــة هــي الحــل لمســألة العلاقة 
بيــن الســيادة المطلقــة للدولــة مــن جهــة، ونســبية 
الســلطة ومحدوديتهــا وعلاقتهــا مــع الشــعب مــن 

جهــة أخــرى. لــن نحتــاج إلــى قــرون، حتــى نصــل 
ــة.  ــالات الحالي ــورة الاتص ــل ث ــي ظ ــك، ف ــى ذل إل

لا  الشــعوب  أن  حــال  كل  علــى  يبــدو  ولكــن، 
تتعلــم مــن تجــارب غيرهــا، بــل مــن تجربتهــا 
تقصــر  لكــي  التعلــم،  يطــول  ألا  ونأمــل  فقــط. 
مــدة التجربــة المرعبــة التــي يمــر بهــا المشــرق 
ــى  ــط إل ــن المحي ــباب م ــرج الش ــد خ ــي. لق العرب
الخليــج مــن مرحلــة الاســتبداد وطــرق البــاب 
خلفــه، ولا عــودة إلــى الاســتبداد. خــرج ولــن 
ــرة،  ــي الذاك ــر ف ــي يخط ــبيه أدب ــي تش ــود. وف يع
طــرق الزوجــة نــورا البــاب مــن خلفهــا عنــد 
ــن،  ــة لإبس ــت الدمي ــرحية بي ــي مس ــا، ف خروجه
مرحلــة  نهايــة  يصــوّر  مجــازي  مشــهد  فــي 
ــة  ــت مرحل ــي. انته ــخ الأوروب ــي التاري ــة ف كامل
عربيــاً، ونحــن نعيــش مخــاض المرحلــة الجديــدة 
ــة  ــلة القبيح ــة الفاش ــذه الأنظم ــل ه ــل. فمث الطوي
ــهولة  ــخ بس ــادر التاري ــن أن تغ ــة لا يمك والدموي
ويســر. وكمــا يبــدو يجــب ألا نتوقــع نهايــة ورديــة 
لنظــام دمــوي، مثلمــا لا يمكــن أن ينتهــي الحــب 

الفاشــل بنهايــة ســعيدة.

بــكل  الســورية،  النخبــة  تشــكيلات  مــن  أيٌ  يســتطع  لــم 
تنويعاتهــا )الحداثيــة(، بنــاء ســلطة موازيــة للســلطة الحاكمة، 
ــتقلال.  ــت الاس ــي أعقب ــود الت ــوال العق ــا، ط ــتقلة عنه أو مس
ــك، فانتهــت جميعهــا  ــى ذل ــاً إل ــم يســعَ أي منهــا جدي وربمــا ل
ــة  ــن آل ــاً م ــدت جــزءاً عضوي ــل ب ــور. ب ــدة الديكتات ــى مصي إل
نظامــه الشــمولي، أو ســكتت عــن قبضــه علــى كافــة مكونــات 

ــه. ــا ب ــع، وإلحاقه المجتم
وإذا قصرنــا القــول علــى المثقــف، قوميــاً يســارياً أو إســلامياً، 
وتفحّصنــا آليــات اشــتغاله، وجدنــا أنــه اســتخدم أدوات النظــام 
الفكريــة ذاتهــا، مــن وثوقيــة، وصراطيــة، وعصمــة الــخ...، 
فــكان يمثـّـل نظامــاً النظــام الشــمولي فــي الثقافــة. وهــذا يفسّــر 
يسُْــرَ تحولــه إلــى فقيــه، مــن دون تغيـّـر يمــس جوهــره، فيمسّ 
قدســية نســقه الذهنــي، أو يزيــل خطــر الاقتــراب مــن حــدوده، 

أو يضعضــع أســواره، اللهــم إلا علــى عناصــر النظــام.
بــدوره فالمثقــف الشــعبوي لــم يؤســس مــا يؤهلــه حتــى 
لاحتــرام الشــعب ذاتــه، فيمــا كان علــى الــدوام يحصــد الاحتقار 
ــه  ــة( لدي ــراض )الذهني ــة الاعت ــد النظــام. وتتســم ثقاف ــى ي عل
ــة  ــة إلا لتنخي ــس بكلم ــلا ينب ــة، ف ــة، أو الاضطراديّ بالانتظاري
ــاً،  الجمــوع، والتغنــي الصوفــي بالشــعب. فيعيــش عمــره آمن
مؤمنــاً ومطمئنــا، لا يفطــن حتــى الــى أنــه مثقــف معنــي 
باجتــراح الجديــد، وإن عــاد عليــه بتكفيــر الكهنــوت، ونفــور 

ــر. الجماهي
هــذا لا يعنــي أن ســورية خلــت تمامــاً مــن مثقفيــن مســتقلين 
ــدوام،  ــى ال ــن عل ــوا موجودي ــل هــؤلاء كان ــداً. فمث أحــراراً. أب
لكــن لا شــك بــأن أثرهــم بقــي برّانيــاً، وتأثيرهــم فرديــاً. فهــم 
لــم يســعوا إلــى تشــكيل ســلطتهم الموازيــة للســلطة الغاشــمة. 
ولعــل عنــوان ديــوان ممــدوح عــدوان »يألفونــك فانفــر«، 
المهــدى إلــى علــي الجنــدي، يترجــم هــذا المعنــى تمامــاً. 
أو  السياســية  الترويــض  لمحــاولات  الشــاعر  مقاومــة  أي 

الاجتماعيــة.
ــي تلقــت  ــة الت ــورة الســورية مــن النخب الآن، جــلّ فقهــاء الث
تعليمهــا الحديــث )العلمانــي(، فــي مــدارس النظــام، أو كليــات 
وجامعــات الغــرب. فمنهــم مــن يســتخدم الســيف، اليــوم، إلــى 
جانــب أحــدث الأســلحة المنتجــة فــي بلــدان الكفــر. ويســعمل 
اللغــة الانكليزيــة، وهــو يذبــح أميركيــاً أو إنكليزيــاً، ذبحــاً 
ــاس،  ــد الن ــي جل ــم النــص الفقهــي ف حــلالاً. ومنهــم مــن يحكّ

ــا بيــن عاشــقين  أو رجمهــم، أو قطــع رؤوســهم، لجريمــة زن
)لــم يحللهــا فقيــه(، أو ارتــكاب فعــل التدخيــن، أو العمــل بغيــر 

صحيــح الديــن!
بعــد الثــورة، ظهــرت البــلاد، فجــأة، كمــا لــو انهــا غيــر 
النظــر  شــجاعة  علــى  تدرّبنــا  نكــن  لــم  لأننــا  هــل  بــلاد. 
والتبصــر، فــي حقيقــة أحوالنــا؟ أم لأن مــا حــلّ بنــا مــن 
ــن  ــع متأخري ــا ندف ــا؟ أم انن ــى مجتمعن ــان عل مســتجدات الزم
ــم  ــت حج ــات، ورفع ــا العقب ــت أمامن ــا، فراكم ــورة أجّلناه فات
المســتحقات. والفاتــورة التــي أعنيهــا هــي التــي نجمــت عــن 
الصدمــة الحضاريــة، مــع العلمانيــة الرشــديةّ )بمعنــى إباحــة 
التفكيــر الفلســفي للعامــة(، التــي انتزعــت احتــكار النــص 
مــن رجــال الكهنــوت )مالكــي مفاتيــح المعرفــة(، واســتتبعت 
نــزع القداســة عنــه. وهــي فاتــورة دفعهــا الغــرب، فــي حينــه، 
الفكــر  بشــجاعة، ســبق أن تفاديناهــا نحــن، عبــر تقديــم 

الرشــدي قربانــاً للمقــدس ذاتــه؟
هــذا التســونامي، غيــر المســبوق، أشــاع قناعــة مفاجئــة بــأن 
التعايــش الاجتماعــي الســلمي، واســتمرار التنــوع فــي بلدنــا، 
ــس بفضــل  ــدي شــمولي، ولي ــل اســتقرار نظــام حدي ــا بفع كان
اســتمرار تقاليــد عريقــة فــي هــذا الشــرق، مهمــا اختلفنــا 
حــول تفســيراتها. والصــادم أن النخبــة القابضــة اليــوم علــى 
الواقــع تتســبب فــي تبديــد هــذه التقاليــد التــي تعــود إلــى مــا 

قبــل الإســلام!
ــة، بعــد  ــه الثاني ــو ان الاســلام ينجــز نقلت ــدو الحــال، كمــا ل يب
ــى ولادة  ــق عل ــع الطري ــن قط ــف، م ــاً وني ــر قرن ــة عش أربع
ــن  ــة م ــول/ نخب ــف الفض ــة )حل ــل محلي ــة وتكاف ــلطة عدال س
قبائــل متعــددة(، لا تقــوم علــى تصديــر عقيدتهــا، وتتبنــى 
ــن  ــوم مم ــاف المظل ــدل، وإنص ــة الع ــة، بإقام ــة الجماع خدم
ــام  ــة- الع ــلٍ ) دســتور المدين ــل، وفــرض بدي ــلا مقاب ظلمــه، ب
الأول للهجــرة(، يجنــد المجتمــع للدفــاع عــن الدولــة الجديــدة، 

ــط. ــاة، فق ــي الحي ــل حقهــم ف مقاب
مــا يميّــز الاســلاميين أنهــم لا يعتبــرون مــن دروس التاريــخ، 
ذلــك أن مرجعهــم يقبــع فوقــه ويفعــل كل شــيء لغايــة تخصّــه. 
الأبريــاء، فهــذه  أجيــال مــن  فنــاء  فــي  يتســببون  وحيــن 
ــا تتقاطــع  ــذ أوامــره. وهن ــون بتنفي مشــيئته، عــدا أنهــم مكلَّف
تطلعــات المثقــف العلمانــي مــع إيمــان الفقيــه، للفــوز بإحــدى 

ــن. الداري

ليس للحب الفاشل نهاية سعيدة
عزمي بشارة ـ العربي الجديد

النخبوي السوري فقيهاً..
علي ديوب ـ الحياة
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تحقيقات6

"الله يفرجينــا فيكــم يــوم يــا ظــلّام الهيئــات 
ــة  ــورة، وكرام ــدتم الث ــن أفس ــا م ــرعية، ي الش
الإنســان. التاريــخ لــن يغفــر لكــم جرائمكــم، 
التــي ترتكبونهــا تحــت عبــاءة الديــن، هــذا 
الديــن بــراء منكــم"، هــي كلمــات مقتبســة عــن 
صفحــة موقــع التواصــل الاجتماعــي "فيــس 

ــرار. ــب الأح ــي حل ــد محام ــوك" لأح ب
ــات رداً  ــذه الكلم ــي إلا ه ــذا الحقوق ــد ه ــم يج ل
علــى قصــة اطّلــع عليهــا، ويــروي مختصرهــا: 
بقصــة رجــل تــم توقيفــه فــي الهيئــة الشــرعية 
متواصــل،  شــهر  لمــدة  حلــب،  مدينــة  فــي 
بتهمــة "التشّــبيح"، تعــرض فيهــا هــذا الرجــل 
المبــرح  والضــرب  التعذيــب،  أنــواع  لشــتىّ 
ــه  ــق مع ــي التحقي ــاه، لينته ــت قدم ــى تورم حت
عبــر إخــلاء ســبيله، مــع حكــم بــراءة مــن هــذه 

ــة! التهم
ــة  ــهِ فصــول حكاي ــم تنت ــي، ل  وبحســب الحقوق
ــكل  ــورة ب ــد للث ــذا الرجــل المؤي ــع ه ســوء طال
جوارحــه، بحســب وصفــه هنــا، فقــد تــم مؤخــراً 
ــة،  ــات القضائي ــل إحــدى الهيئ ــن قب ــه م اعتقال
تعــج  فالمدينــة  الســابقة،  عــن  المختلفــة 

بالمحاكــم والهيئــات.
ــم الحقوقــي حديثــه متســائلاً، مــاذا ســوف  يخت
تقولــون لــه بعــد شــهر مــن الآن؟ وهــل ســوف 

تتــورم قدمــاه أيضــا؟ً
ويعُتبــر اليــوم التحــدي القضائــي، مــن أهــم 
التحديــات التــي تتجســد أمــام أي شــكل ســوف 
ــد حــرب مســتعرة دمــرت كل شــيء،  ــم بع يحك
ــكرياً. ــلاً عس ــاً، أو فصي ــاً أو حزب إن كان نظام

هيئات شرعية مقسمة

تتواجــد فــي مناطــق مدينــة حلــب الخاضعــة 
لســيطرة قــوات المعارضــة، عــدا الريــف، ثــلاث 
هيئــات شــرعية، وهــي "القضــاء الشــرعي"، 
و"الهيئــة الرباعيــة"، و"المؤسســة الأمنيــة/

التوحيــد"، يطبـّـق بعضهــا "القانــون  لــواء 
العربــي الموحــد"، الــذي وضعته جامعــة الدول 
ــن "الشــريعة الإســلامية"،  ــة، مــع تقني العربي
فضــلاً عــن منــع بعضهــا للتقنيــن، حيــث تعتمــد 
ــد  ــون وحي ــدر وقان ــلامية كمص ــريعة الإس الش

ــا. لمحاكماته
والقاضــي  المســؤول  يوضــح  ومــن جانبــه 
الشــرعي فــي "الهيئــة الشــرعية" بحلــب، 
الشــيخ مضــر رضــوان لـ"صــدى الشــام" 
ــد  ــات ق ــذه الهيئ ــن ه ــا بي ــل فيم إن، "التواص
لايرقــى إلــى التواصــل الفعــال، مــع اتفــاق 
علــى شــكل  الفصائــل  بعــض  بيــن  الرؤيــة 
ــد  ــل ق ــل". ويتابع،"ب القضــاء الســوري المقب
ــو  ــاً، وه ــاً أحيان ــل معدوم ــذا التواص ــون ه يك
بيــد أن  تداركــه،  إلــى  الــذي نســعى  الأمــر 
ــاً  ــة مــن العراقيــل تحــول دون ذلك".معلقّ جمل
بالقــول: "لا أدري مــا هــو الســبب، قــد تكــون 

مصالــح شــخصية ضيقــة".
ــذي  ــن الشــريعة" ال ــد الشــيخ أن "تقني ويؤك
ــاء،  ــض العلم ــه بع ــي، حرمّ ــلاف فقه ــو خ ه
تطبقــه  والــذي  الآخــر،  البعــض  وأجــازه 
الأمنيــة،  والمؤسســة  الشــرعية،  الهيئــة 
جبهــة  قبــل  مــن  تطبيقــه  رفــض  مقابــل 
الشــام، وجيــش  أحــرار  النصــرة، وحركــة 
المهاجريــن والأنصــار، هــو أحــد أهــم أســباب 

عــدم التوحــد.
الحــدود،  علــى  بالقول:"لاخــلاف  ويوضــح 
ــر الفضفاضــة،  لكــن الخــلاف يقــع فــي التعازي
مشــيراً  الفقيــه"،  باختــلاف  والمختلفــة 
إلــى أن، "نقــص عــدد القضــاة المؤهليــن، 

وخصوصيــة المرحلــة تفــرض الأخــذ بالتقنين، 
وهــو مايفســر غيــاب الحكــم الواحــد لــدى هــذه 
الجهــات التــي لاتعتمــد قانونــاً واحــداً فــي مدينة 
حلــب، فالحكــم يعــود هنــا لاجتهــاد القاضــي".

الحكم للساح..

ــؤولية  ــل المس ــن، حمّ ــاة المؤهلي ــاب القض غي
هــذان  مؤهليــن.  غيــر  يكونــا  قــد  لطرفيــن 
الشــيخ  بالقضــاء:  المعنيــان  الطرفــان 
والمحامــي، يحمّــل كل منهمــا الآخر المســؤولية 

الكاملــة عــن فشــل القضــاء.
"صــدى الشــام" اســتطلعت آراء الطرفيــن، 
فبحســب المحامــي "يوســف حســين" فــإن 
"ســبب ضيــاع العــدل، هــو تحكم الشــيوخ فقط، 
لأنهــم أبعــدوا أصحــاب الاختصــاص، وتحكمــوا 
منفرديــن بالقضــاء، ونصّبــوا أنفســهم قضــاة".

لـ"صــدى  حديثــه  فــي  حســين،  ويوضــح 
الشــام"، أن"هــؤلاء المشــايخ فرضــوا أنفســهم 
علــى القضــاء، عبــر دور تطبيــق الشــريعة 
الإســلامية، مشــيراً إلــى أن غالبيتهــم لايعرفــون 
طريقــة الحكــم، لأنهــم لــم يدرســوا القضــاء، ولا 

ــع". ــى الوقائ ــكام عل ــق الأح ــة تطبي طريق
ــن  ــوم للمحامي ــه الل ــل يوج ــا، ي ــي هن ولا يكتف
الذيــن عملــوا فــي الهيئــات الشــرعية، "لأنهــم 
ــب  ــه"، حس ــكتون عن ــأ، ويس ــاهدون الخط يش
شــرفاء  محاميــن  وجــود  "مقابــل  وصفــه، 

ــات". ــذه الهيئ ــن ه ــحاب م ــرروا الانس ق
ــزة  ــة الجاه ــت التهم ــد مثل ــين، فق ــق حس ووف
"العلمانيــة" المركــز، الــذي تــم علــى إثــره 
اســتبعاد المحامــي "الحلقــة الأضعــف"، مقابــل 
علــى  محســوبين  لشــيوخٍ  المجــال  إفســاح 
ــم،  ــر تصرفاته ــوا عب ــكرية، كرس ــل عس فصائ
وانتماءاتهــم "حكــم البــارودة" الــذي يمــارَس 

الآن فــي المدينــة.
تلــك  علــى  رضــوان،  مضــر  الشــيخ  ويــرد 
فيهــا،  مبالــغ  اتهامــات  بأنهــا  الاتهامــات، 
زمــن  الشــريعة،  دور  "تغييــب  أن  مضيفــاً 
النظــام الســابق، كان مســؤولاً عــن تحويــل 
القضــاء إلــى وجهــة قانونيــة بحتــة، فــلا يصلــح 
ــى  ــر إل ــو يفتق ــاً، وه ــون قاضي ــي أن يك المحام
فقــه الشــريعة، وروح الشــريعة الإســلامية، 

وفقــه الواقــع".
معقبــاً أن، "أغلــب المشــايخ الذيــن يتهمهــم 
يشــاركوا  لــم  "التنفـّـذ"  بالـــ  المحامــون 
الذيــن  المشــايخ،  متســائلاً:"أين  بالثــورة"، 
ــلاد؟". ــوا الب ــم يترك ــم، أل ــوم عليه ــون الل يلق

ــر"  ــيخ مض ــل يشدد"الش ــرف المقاب ــي الط وف
علــى أن "طالــب العلــم، لايصلــح لأن يكــون 
اطــلاع،  علــى  يكــن  لــم  إن  أيضــاً،  قاضيــاً 

وفهــم بمفصليــات القانــون، لذلــك لابــد مــن 
تشــكيل لجــانٍ للحكــم، يتشــارك فيهــا المحامــي 
والشــيخ، حتــى نوفـّـق بينهمــا، قــد تكــون لجانــاً 

ثنائيــة أو ثلاثيــة".
 ومقابــل غيــاب القضــاة عــن مناطــق المدينــة، 
كشــف الشــيخ مضــر، عــن اعتــزام الهيئــات 
ــتقبل  ــي المس ــل ف ــم ورش عم الشــرعية، تنظي
ــل طرفــي الحكــم  القريــب، تكــون مهمتهــا تأهي

ــن. ــي، ورجــل الدي ــاً: المحام حالي
وبيـّـن أن، "الحالــة الســورية الراهنــة، تحتــاج 
إلــى ممارســات قضائيــة خصوصيــة أيضــاً، 
الجرائــم،  مــن  الكثيــر  أوجــدت  فالمرحلــة 
التــي لــم تكــن معهــودة ســابقاً، فضــلاً عــن 
ــا "الأحــوال الشــخصية"،  ــادة أعــداد قضاي زي
والتــي  النفقــة،  الإرث،  بالطــلاق،  المتعلقــة 
والجرائــم  الســرقات،  قضايــا  بعدهــا  تأتــي 

الأخــرى".
وختــم حديثــه بالتنويــه إلــى أن القضــاء فــي 
مدينــة حلــب ليــس بأفضــل حــال، مشــدداً علــى 
أهميــة تواصــل عمــل القضــاء، حتــى ولــو كان 
لايطبــق إلا فــي حــالات قليلــة، فهــذا القليــل 

ــوم. ــر ذات ي ــد أن يثم ــل لا ب المتواص

القضاء ساح لتدعيم النفوذ

أن  يعتقــدون  الذيــن  الأشــخاص  هــم  "كثــرٌ 
القضــاء هــو ســلطة يجــب اغتنامهــا، وإمســاك 
ــم مناطــق نفوذهــم، فــي غمــرة  تلابيبهــا لتدعي
الصــراع الدائــر بيــن بعــض الفصائــل. لذلــك مــا 
ــج  ــن ينت ــة القضــاء، ل ــع حقيق ــدرك الجمي ــم ي ل
عندنــا قضــاء حقيقــي بالضــرورة"، هكــذا بــدأ 
القاضــي الســوري الســابق، والــذي فضــل عــدم 

ــه. الكشــف عــن اســمه، حديث
ــة  ــكلتنا القضائي ــدأ مش ــول، "تب ــاف بالق  وأض
ــن  ــم الفــروق بي ــن عليهــا بك مــن جهــل المقبلي
ــم  ــب العل ــر طال ــن جوه ــي، وبي ــة القاض وظيف

الشــرعي، أو دور المحامــي المتمــرس".
وأوضــح أن، "الحيــاد هــو روح القضــاء، بينما 
قــد يعطــي كثيــر منهــم للقضيــة الماثلــة أمامهــم 
ــل،  ــذا الجه ــع ه ــاً م ــخصية، وتزامن ــة ش صبغ
زمــام  اســتلام  ســبيل  فــي  بعضهــم  وتجــرؤ 
المبــادرة، علــى حــدود لــم يتجــرأ عليهــا أعــلام 
كبــار، مثــل الإمــام "أبــي حنيفــة"، رحمــه الله، 
مســتدركاً بالقــول: لا أتقصــد الإســاءة لهــم".

ورأى، أن كلا الطرفيــن غيــر قــادر علــى الإلمام 
بكامــل الأحــكام القانونيــة، فضــلاً عــن جهلهــم 
فــي أصــول التقاضــي، التــي فرضتهــا تعقيــدات 
الحيــاة المعاصــرة، مــن التغيــرات علــى العقود، 
والأفعــال  والتجاريــة،  الماليــة،  والمعامــلات 

ــة المعاصــرة. الجرمي

تشــتد رحلــة الصعوبــات المعيشــية فــي دمشــق، 
ــة، باســطة  ــي المدين ــع الصحــي ف ــى الواق ــد إل لتمت
ــاة.  ــز الحي ــم دهالي ــت به ــن ضاق ــى م ــا عل ذراعيه
هنــا يبحــث المريــض فــي دمشــق عــن حــلٍ لواقعــه 
رافعــاً شــعار "علــى قــد بســاطك مــد رجليــك" 
فريــاح وأشــرعة القطــاع الصحــي وعالمــه، غابــت 
عنهــا الكثيــر مــن المســاحات الأخلاقيــة والإنســانية، 
ــي  ــد الت ــن الي ــارة م ــة "التج ــا مقول ــدت عنه وابتع
توجِــع ليســت شــطارة" وعليــه تحــاول "صــدى 
الشــام" عبــر تحقيقهــا التالــي البحــث فــي قصــص 
ــق،  ــة دمش ــن العاصم ــي ضم ــلاج الطب ــا الع وحكاي
ــام،  ــاع الع ــات القط ــف خدم ــا ضع ــي خباي ــةً ف باحث
وغــلاء نظيــره الخــاص، فأيــن اقتصــاد الصحــة مــن 
واقــع الحــرب ضمــن إمكانيــات المواطــن المحــدودة 

ــدود؟ ــر المح ــعار غي ــقف الأس وس

دعاء الفرج التعويض
ثلاثــة  عيادتــه  تســعيرة  الخــاص  طبيبــه  رفــع 
أضعــاف، بذريعــة أنــه ســيدفعها للخبــاز واللحــام 
عــن  عبـّـر  أســعارهم..  رفعــوا  ممــن  والخيــاط 
ســخطه، لكــن "لا حيــاة لمــن تنــادي"، إنــه "عبــد 
الله ضــوا"، موظــف، راتبــه لا يكفيــه حتــى منتصــف 
الشــهر لتأتــي أوجــاع المــرض فتضيــف لــه رصيــداً 
تــأكل أخضــره و  التــي  الحيــاة  نــار  مــن  جديــداً 
يابســه، يحــدث هــذا مــع زيــادة فاحشــة فــي أســعار 
ــع  ــدث م ــة، ويح ــعار الأدوي ــاء وأس ــفيات الأطب كش
حــربٍ ضربــت البــلاد وأرهقــت العبــاد. حــال "عبــد 
ــي"،  ــادر عل ــد الق ــال "عب ــن ح ــف ع الله" لا يختل
الــذي أكــد أن الزيــادة الكبيــرة فــي ســعر الــدواء 
بدعــاء  الله  إلــى  ويلجــأ  عنــه،  يســتغني  جعلتــه 
الفــرج. بالمقابــل، أكــدت مصــدر فــي وزارة الصحــة 
لــدى النظــام الســوري، فضلــت عــدم ذكــر اســمها، 
لـــ "صــدى الشــام"، أن "القــرارات المتعلقــة برفــع 
ــا  ــة، محــدودة جــداً، وأن م ســعر المنتجــات الصحي
يجــري هــو خــارج عــن ســيطرة الــوزارة الغيــر 
القــادرة علــى ضبــط الأمــور، وأن مــن يتحكــم بتلــك 
الأســعار هــم "مافيــات" مــن تجــار حــرب وأطبــاء 
ــتطيع  ــم، ولا يس ــوا أخلاقه ــم، وباع ــوا ضميره نس
أحــد محاســبتهم". أمــا أحــد موزعــي الأدويــة، 
ــوّه أن،  ــمه، فن ــر اس ــدم ذك ــاً ع ــل أيض ــذي فض وال
ــي  ــر ف ــكل أكب ــر بش ــة ظه ــعار الأدوي ــاع أس "ارتف
والتــي  المهــرب،  أو  الخــاص،  القطــاع  منتجــات 
ــت  ــا عان ــدولار، فيم ــون ال ــع جن ــا م ــق جنونه تراف
بعــض مشــافي القطــاع العــام، نتيجــة الأوضــاع 
بعــض  مــن  الإصابــات،  حجــم  وزيــادة  الأمنيــة، 
الرقابــة  قلــة  رافقهــا  التــي  الاســتنفار،  حــالات 

وغيــاب الضميــر لــدى البعــض.

الداخل مفقود
ــاص،  ــفى خ ــي مش ــور ف ــف" دكت ــي خل ــرى "عل ي
ــة عــدداً  أن "القطــاع الصحــي الخــاص يدفــع للدول
ــع  ــر م ــض كبي ــاك تناق ــه هن ــب، وعلي ــن الضرائ م
عمليــة  "إجــراء  أن،  موضحــاً  العــام"،  نظيــره 
ــرة  ــف لي ــف 100 أل ــد تكلّ ــاص ق ــفى خ ــن مش ضم
ــل، لا تتجــاوز تكلفتهــا  ــى، بالمقاب ســورية كحــدٍ أدن
فــي الحكومــي 50 ألــف ل.س، متضمنــة معظــم 
التكاليــف". مــن هنــا تعتبــر "هنــد العلــي"، دكتــورة 
ــي عــلاج  ــم ف ــل الأه ــال، إن "العام ــي طــب الأطف ف
المريــض فــي ســورية هــو دخلــه وقدرتــه علــى 
ــلاج،  ــة الع ــي عملي ــه ف ــادي يعين ــض م ــق فائ تحقي
بيــن  يفاضــل  أن  المريــض  يســتطيع  هنــا  مــن 
القطاعيــن العــام والخــاص، وإن كانــت المشــافي 
الحكوميــة لا تســتطيع أن تتطــور بنفــس كفــاءة 
الخاصــة مــن ناحيــة التجهيــزات، لكنهــا قــد تتفــوق 
عليهــا أخلاقيــاً إن أرادت، لكــن هــذا لا يحــدث إلا 
فــي حــالات نــادرة. وتضعــف الخدمــات فــي مشــافي 
القطــاع الخــاص بشــكل كبيــر مــن ناحيــة كفــاءة 

الطاقــم الصحــي والفندقــي لإقامــة المريــض".

في ميزان العام والخاص
تبقــى ثقــة المريــض فــي دمشــق بالقطــاع الصحــي 
ــده  ــا يؤك ــو م ــام، وه ــه بالع ــن ثقت ــر م الخــاص أكب
"محمــد الشــامي"، موظــف، إذ يقــول: "تدخــل إلــى 
المشــفى الخــاص متســلحاً بكرامتــك، وتشــعر هنــاك 
بأنــك ستشــفى، عكــس المشــافي العامــة المجانيــة، 
التــي تســمى هنــا بالمســالخ"، مؤكــداً أن "المشــافي 

الخاصــة لديهــا الكثيــر مــن الجراحيــن، إضافــة 
نفســياً  العنايــة  كامــل  ســتلقى  بأنــك  لإحساســك 
زيــدان"،  د."علــي  يــرى  هنــا  مــن  وجســدياً"، 
أخصائــي صدريــة، أن "المشــافي الخاصــة تتمكــن 
مــن الاعتنــاء بالنواحــي الخدميــة والتمريضيــة، 
عكــس  ســريراً،  مــن30  أكتــر  تحــوي  لا  لأنهــا 
ــى 400".  الحكوميــة، التــي يصــل عــدد أســرّتها إل
بالمقابــل، تفــرق د."مــروة"، اختصاصيــة أطفــال، 
بيــن الخدمــات فــي المشــافي العامــة التــي تعــود 
لــوزارة الصحــة، ومثيلاتهــا العائــدة لــوزارة التعليــم 
ــرد  ــة، وم ــأ عالي ــى نســبة الخط ــي الأول ــي. فف العال
ذلــك إلــى أن الأطبــاء الاختصاصييــن يشــرفون علــى 
الطــلاب المتدربيــن ضمــن أوقــات معينــة. وفــي حــال 
غيابهــم، يكلــف الطــلاب بإجــراء عمليــات بمفردهــم، 
وهنــا الطامــة الكبــرى. أمــا فــي الثانيــة، والتــي 
فيشــرف  العالــي،  التعليــم  تشــرف عليهــا وزارة 
تلافيــاً  العمليــات،  كل  علــى  الأســاتذة  الأطبــاء 
ــأ. ــل نســب الخط ــا تق ــة، وهن ــاء طبي ــدوث أخط لح

ضبط أخاقي ومهني
"تحتــاج العيــادات الخاصــة لكثيــر مــن الضوابــط 
ــب  ــا أن يضــع الطبي ــب، وأوله ــن الطبي ــة م الأخلاقي
نفســه مــكان المريــض"، هــذا مــا قالــه الدكتــور 
ــاً  ــعة، موضح ــب أش ــوش"، طبي ــلام عل ــد الس "عب
أنــه، "لا يجــب أن يطلــب الطبيــب مــن مريضــه 
مباشــرةً إجــراء التحاليــل والصــور، قبــل تشــخيص 
كامــل لحالتــه، وإلا فــإن ذلــك يعــد مــن أبــواب الجهــل 
ــا  ــال، وهن ــا، أو الاحتي ــة وقواعده ــات المهن بأخلاقي
يكمــن ضميــر الطبيــب ومهاراتــه التــي يمتلكهــا، 
وعليــه يجــب دراســة حالــة المريــض، حتــى لا يكلفــه 
ــا  ــر د. "علي ــن تعتب ــي حي ــه"، ف ــه ب ــة ل ــا لا طاق م
العمــر" أنــه، "مــن حــق الطبيــب أن يحيــل مريضــه 
لأي مشــفى يختارهــا، بمــا فــي ذلــك الخاصــة، لكــن 
ــاء  ــل الأطب ــن يرس ــع حي ــتغلال تق ــالات اس ــاك ح هن
مرضاهــم مــن المشــافي العامــة للخاصــة، بحجــة 
ــة  ــفى باهظ ــة بمش ــراء العملي ــدور، وإج ــريع ال تس
ــض لمشــفى  ــارة المري ــال زي ــي ح ــا ف ــف، أم التكالي
ــى آخــر خــاص، إلا  ــه إل ــلا يجــب تحويل ــي، ف حكوم
فــي  حــال عــدم وجــود اســتيعاب كافٍ للمرضــى 
ضمنهــا". فــي حيــن يجمــع معظــم الأطبــاء هنــا أنــه 
ــة  ــه أدوي ــف لمريض ــب أن يص ــى الطبي ــب عل لا يج
الجــودة  بنفــس  دواء  تواجــد  حــال  فــي  مكلفــة، 
والفاعليــة وأرخــص بالســعر، لكــن هنــاك بعــض 
لثقتهــم  المســتورد،  الــدواء  يفضلــون  المرضــى 
العاليــة بــه. لكــن الحالــة التــي تبقــى بعيــدة عــن 
"زيــدان"، "حيــن  د.  يصفهــا  والتــي  الأخلاقيــة 
يصبــح الطبيــب تاجــر أدويــة، فيبيع للمريــض الدواء 
مــن عيادتــه، ويصــف لــه أدويــة مســتوردة بأســعار 
عاليــة، وينطبــق هــذا الحــال غيــر الأخلاقــي، حينمــا 
يكــون الطبيــب مالــكاً أو مســاهماً فــي مركــز أشــعة، 
ــدة،  ــات ع ــعاعية بوضعي ــور الش ــب الص ــدأ بطل فيب
ــادي". ــردود م ــى م ــول عل ــزه والحص ــادة مرك لإف

تراجع لا تخفيه الشمس
ــة %3.6 مــن  ــة الصحي ــى الرعاي تنفــق ســورية عل
البنــك  أرقــام  الإجمالــي، حســب  المحلــي  ناتجهــا 
ــن  ــدود %9. ويتبي ــق الأردن بح ــا تنف ــي، بينم الدول
فــي المؤشــر العــام أن الــدول التــي تنفــق علــى 
الصحــة بنســبة تقــلّ عــن %4 مــن ناتجهــا المحلــي 
الإجمالــي، مــن الــدول الموجــودة ضمــن مؤشــر 
ــك  ــاً، وذل ــة عالمي ــك، لا يتجــاوز عددهــا 26 دول البن
مقارنــة بنحــو 210 دولــة شــملتها دراســة البنــك 
الدولــي فــي العالــم، وعليــه فــإن ترتيــب "ســورية" 
ــاً،  ــة 190 عالمي ــوال، المرتب ــن الأح ــدى أحس لا يتع
مــن حيــث الإنفــاق علــى الصحــة والرعايــة الصحيــة، 
وتســبقها فــي ذلــك الكثيــر مــن الــدول الإفريقيــة 
والعربيــة، وغالبيــة الــدول الأســيوية. أمــا تقريــر 
آســيا"  لغــرب  الاجتماعيــة  الاقتصاديــة  "اللجنــة 
ــى  ــار إل ــد أش ــكوا(، فق ــدة )إس ــم المتح ــة للأم التابع
ــي  ــاع ف ــع حــدوث ارتف ــي عــام 2015، يتُوق ــه "ف أن
معــدل وفيــات الأطفــال دون الخامســة إلــى 28.8 
طفــل لــكل ألــف نســمة، وأن يصــل معــدل وفيــات 
الأطفــال الرضــع دون عمــر الســنة إلــى 28.7 حالــة 
لــكل ألــف طفــل، مقابــل 23.3 عــام 2013" بالمقابــل 
توقــع التقريــر "انخفــاض نســبة الأطفــال المحصنيــن 
ضــد الحصبــة إلــى %40، وأن يرتفــع معــدل وفيــات 
ــف ولادة". ــكل أل ــاة ل ــة وف ــى 73.4 حال ــات إل الأمه

اقتصاد الصحة في زمن الحرب

القطــاع الخــاص يرفــع أســعاره 
والمواطــن يشــتكي.. والــداء لا يرحم

طه علي الأمين

القضاء في المناطق 
بين الاختصاص والحكم الشرعي                             المحررة

مصطفى محمد ـ حلب
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ــل  ــه بجب ــي منزل ــى ف ــو مصطف ــس أب يجل
الزاويــة فــي ريــف إدلــب، بجانــب مدفأتــه 
احتــراق  بصــوت  مســتمتعاً  العتيقــة، 
الحطــب، ولكــن ليــس أي حطــب، فمــا 
كان يحتــرق فــي مدفــأة أبــو مصطفــى هــو 
ــون  ــن والزيت ــجار التي ــن أش ــى م ــا تبق م
فــي بســتانه، إذ لــم يجــد مــا يســتقبل بــه 

ــك الأشــجار. ــام إلا تل ــذا الع ــتاءه ه ش
يتحــدث أبــو مصطفــى لـ"صــدى الشــام" 
أن  الأشــجار  هــذه  "مصيــر  فيقــول 
تســاعدنا، ســواء فــي حياتهــا وثمارهــا، 
أقــوم  كلمــا  وحرقهــا،  قطعهــا  فــي  أو 
بقطــع شــجرة منهــا، أحــس بقطع نفســي، 
ــذ 20 عامــاً.  فهــذه الأشــجار زرعتهــا من
ولكنهــا ليســت أغلــى مــن أولادي، الذيــن 

ــا". ــم نوقده ــرد إن ل ــيقتلهم الب س
اضطــر  الشــتاء،  فصــل  دخــول  مــع 
الأهالــي فــي ريــف إدلــب شــمال ســوريا، 
والتيــن،  الزيتــون  أشــجار  قطــع  إلــى 
وغيرهــا مــن أشــجار الأحراش المنتشــرة 
للتدفئــة،  حطبــاً  واســتخدامها  هنــاك، 
ــاع  ــادة المــازوت وارتف ــدرة م ــي ظــل ن ف
ثمنهــا، حيــث يشــرح "ســالم مصطفــى"، 
لـ"صــدى  المحلييــن،  الســكان  أحــد 
الشــام" عــن أســباب قطــع الأشــجار، 
فيقــول: "نحــن مضطــرون بســبب البــرد 
انقطــاع  ظــل  فــي  القاســي، خصوصــاً 
الكهربــاء ونــدرة مــادة الغــاز والمــازوت، 
ــس  ــة. لي ــخ والتدفئ ــجار للطب ــع الأش لقط
ــن  ــم م ــا أه ــانٍ، فأولادن ــارٍ ث ــا أي خي لدين
الشــجر، ومــن كان يخــاف علــى الشــجر، 
فليــأتِ لنــا بالبديــل ويوفــر لنــا الوقــود 

والغــاز بســعر مقبــول".

ويعتبــر الزيتــون مــن أهــم المحاصيــل 
ــي  ــدرّ ف ــت تُ ــي كان ــب، الت ــف إدل ــي ري ف
الماضــي علــى زرّاعهــا أرباحــاً جيــدة، 
تتمتــع  الماديــة،  قيمتهــا  جانــب  وإلــى 
ــة كبيــرة،  أشــجار الزيتــون بقيمــةٍ معنوي
حتــى  طويــلاً  وقتــاً  تســتغرق  لأنهــا 
ــجار  ــن الأش ــي م ــا، وه ــي محصوله تؤت
المعمــرة التــي يتفاخــر الفلاحــون فيمــا 
منهــا،  الأكبــر  العــدد  بامتــلاك  بينهــم 
الأشــجار  تقطيــع  فــي  العامــل  ويؤكــد 
مــن  "الكثيــر  أن  عبيــدي"  "محمــد 
ــل  ــن أج ــتدعائه م ــون باس ــي يقوم الأهال
هــذا العمــل، وأن معظــم هــذه الأشــجار 
ــل هــي منتجــة  ــي مــن أمــراض، ب لا تعان

وفــي حالــة جيــدة ".
ومــن جهــة أخــرى، فــإن غيــاب الرقابــة 
أو الجهــة التــي يمكــن أن تحمــي الغابــات 
انتشــار  علــى  كبيــر،  وبشــكل  ســاعد، 
لا  حيــث  الجائــر،  الاحتطــاب  عمليــات 
ــة  ــد الحاج ــد ح ــجار عن ــع الأش ــف قط يق
والاكتفــاء الذاتــي فقــط، بــل تطــور الأمــر 
مــن  كثيــرٌ  بهــا  يقــوم  تجــارة  ليصبــح 
نقــل  ســيارات  يملكــون  ممــن  النــاس، 
الواحــد  الطــن  يصــل ســعر  إذ  كبيــرة، 
 15 يقــارب  مــا  إلــى  المُقطــع  للخشــب 
ألــف ليــرة، ولاقــت هــذه التجــارة رواجــاً 

بســبب العــوز والحاجــة لــدى النــاس.
ــد  ــو أح ــز" وه ــالم عزي ــو س يشــرح "أب
العامليــن فــي هــذا المجــال فيقــول: "يتجه 
ــاً عشــراتٌ مــن الســكان والقاطنيــن  يومي
فــي المناطــق المحــررة إلــى الأحــراش 
وأراضيهــم،  بلداتهــم  مــن  القريبــة 
لاقتطــاع مــا تيسّــر لهــم مــن الحطــب 
بهــدف بيعهــا والحصــول علــى مــردود 
بكاملهــا  أحــراشٌ  باتــت  مــادي، حيــث 
تتعــرض لاقتطــاع عشــوائي مــن الســكان 
والســاعين  البــرد،  لــدرء  الســاعين 

للحصــول علــى مــردود مــادي".
العمــل  لهــذا  "لجــأتُ  حديثــه  ويتابــع 
وعــدم  التدفئــة،  مــواد  غــلاء  بســبب 
القــدرة علــى شــرائها، وبنفــس الوقــت 
معتبــراً  ماديــاً"  مــردوداً  تعُطــي  فهــي 
"أن النظــام الســوري أوصــل البــلاد إلــى 
مــا وصلــت إليــه، وأن الائتــلاف الوطنــي 
الفصائــل  وبعــض  المؤقتــة  والحكومــة 
ــون مســؤولية المآســي  العســكرية يتحمل
التــي يعيشــها المواطــن فــي المناطــق 
"المحــررة"، متهمــاً إياهــم بالتقصيــر 
الأساســية  الاحتياجــات  توفيــر  وعــدم 
للنــاس، فــي المناطــق المحــررة، وأهمهــا 

مــواد الطاقــة".

أشجار ســوريا هي المهرب 
ــتاء ــرد الش ــن ب ــد م الوحي

صدى الشام ـ تقارير

للمعارضــة  الأخيــرة  التحــركات  مــع  تزامنــاً 
المصريــة  العاصمــة  فــي  مؤخــراً  الســورية 
القاهــرة، وتســريبات تفيــد بــأن مــا يــدور الآن 
فــي القاهــرة، يمهــد لمؤتمــر حــوار قــد تشــهده 
العاصمــة الروســية "موســكو"، التقت "صدى 
الوطنيــة  التنســيق  هيئــة  عضــو  الشــام"، 
)معارضــة الداخــل(، ومديــر المكتــب الإعلامــي 
لهــا، الدكتــور منــذر خــدام، أســتاذ الاقتصــاد فــي 
جامعــة تشــرين - ســجين سياســي ســابق لمــدة 
13 ســنة بســبب اشــتغاله علــى قضايــا الحريــة 
والديمقراطيــة، و مســؤول العلاقــات العامــة فــي 
حركــة معــاً. وعضــو الهيئــة التنفيذيــة لتنســيقية 

ــي الديمقراطــي. ــر الوطن ــوى التغيي ق

ـ لــو بدأنــا مــن زيــارة هيئــة التنســيق الأخيــرة 
ــم، أن  ــد العظي ــن عب ــح حس ــرة، وتصري للقاه
الهيئــة تعلــق علــى دور كبيــر لمصــر، مــا الــذي 
ترجونــه مــن هــذا الحــراك، ومــا حقيقــة الــدور 

المصــري الــذي تعولــون عليــه؟

جيــدة  علاقــات  تربطهــا  التنســيق  هيئــة 
أساســاً  مبنيــة  الحاليــة،  المصريــة  بالقيــادة 
علــى التشــارك فــي الــرؤى السياســية تجــاه 
ــرأي  ــادل ال ــي ســورية، وهــي تتب ــا يجــري ف م
ــر أن  ــاول مص ــر. تح ــن والأخ ــن الحي ــا بي معه
تســتعيد دورهــا العربــي والإقليمــي والدولــي 
ــا لمصــر  ــذا التوجــه لم ــد وندعــم ه ونحــن نؤي
ــي  ــي وف ــن العرب ــي الوط ــرة ف ــة كبي ــن أهمي م
العالــم، أمــا بالنســبة لســورية تبــدي القيــادة 
المصريــة اهتمامــاً كبيــراً بمــا يجــري فيهــا، 
مــن  ســورية  خــروج  علــى  حريصــة  وهــي 
أزمتهــا، ثمــة لغــة سياســية جديــدة لــدى القيــادة 
المصريــة تركــز علــى أهميــة ســورية بالنســبة 
للأمــن القومــي العربــي ولمصــر تحديــداً، وهــذه 
لغــة نوافــق عليهــا وندعمهــا. مــن هــذا المنطلق 
تعمــل القيــادة المصريــة مــع دول عديــدة ومــع 
هيئــة التنســيق لبلــورة حــل سياســي تفاوضــي 
تبقــى مــن  تنقــذ مــا  الســورية  فــي  للأزمــة 
ســورية وتحقــق للشــعب الســوري مطالبــه فــي 

الحريــة والكرامــة والديمقراطيــة.

ـ "خريطــة إنقــاذ ســوريا" عرضتهــا القاهــرة 
ــداً  ــة تمهي ــن المعارض ــة م ــوى مختلف ــى ق عل
للذهــاب إلــى موســكو، مــا هــي هــذه الخريطة، 
و مــا طبيعــة عاقتكــم فــي هــذا الظــرف مــع 

ــن؟ ــاف وهــل ســتذهبون موحدي الائت

وثيقــة  ســورية"  لإنقــاذ  طريــق  "خارطــة 
سياســيين  ومســاراً  حــلاً  تقتــرح  سياســة 
مــن  للخــروج  جنيــف1  بيــان  علــى  مبنييــن 
الأزمــة التــي تعصــف بســورية وشــعبها، وهــي 
حصيلــة تفاهمــات سياســية بيــن هيئــة التنســيق 
ــي الداخــل  ــدة ف وقــوى سياســية معارضــة عدي
والخــارج، ويجــري التحضيــر لإطلاقهــا رســمياً 
فــي لقــاء وطنــي يجمعهــا، ربمــا يعقــد فــي 
القاهــرة قريبــاً. فــي هــذا الســياق اتصلــت قيــادة 
الائتــلاف بالهيئــة طالبــة الحــوار والتنســيق 
ــا المــرة مــع  ــة، رغــم كل تجاربن فوافقــت الهيئ
الائتــلاف، وقناعتنــا فــي عــدم اســتقلالية إرادتــه 
ــون  ــكاد يك ــي ي ــه السياس ــية، وأن نهج السياس
نقيــض نهــج الهيئــة، إذ لا يــزال لديهــم رهانــات 
علــى العنــف والحلــول العســكرية وعلــى التدخل 
فــي  جــرى  الــذي  اللقــاء  خــلال  الخارجــي. 
القاهــرة بيــن وفــد للهيئــة ووفــد مــن قيــادة 
ــرات  ــة حصــول تغي ــد الهيئ ــلاف لاحــظ وف الائت

جوهريــة فــي مواقــف الائتــلاف السياســية، 
وفــي حرصــه علــى التعــاون مــع الهيئــة ومــع 
قــوى المعارضــة الأخــرى. ســوف يصــدر عــن 
اللقــاء بيــان صحفــي بعــد عرضــه علــى قيــادة 

ــه. ــة علي ــلاف للمصادق ــادة الائت ــة وقي الهيئ

اللقــاء  انعقــاد  علــى  أمــاً  تعلقــون  هــل  ـ 
ــن  ــداً م ــيما وأن وف ــكو، س ــي موس ــع  ف المزم
النظــام الســوري  ســيتواجد فــي العاصمــة 

الروســية؟

ــاب  ــتعدون للذه ــيق مس ــة التنس ــي هيئ ــن ف نح
إلــى موســكو وإلــى أي مــكان فــي ســبيل إنقــاذ 
مــا تبقــى مــن ســورية. نحــن نــدرك جيــدا أهميــة 
ــة،  ــة الراهن ــن الأزم ــرج م ــاد مخ ــيا لإيج روس
ــاء المســار السياســي  ــوم لإحي وهــي تنشــط الي
ويقولــون أنهــم ينســقون تحركهــم مــع دول 
إقليميــة بهــذا الخصــوص. ذهابنــا إلــى موســكو 
أي  بوجــود  لــه  لا علاقــة  حــال حصــل  فــي 
مســؤول ســوري هنــاك، بــل للاطــلاع منهــم 
علــى تفاصيــل الحــل الــذي يجــري الحديــث عنــه 

ــه. ــم بخصوص ــاور معه والتح

ـ كيــف تقــرأ هيئــة التنســيق المبــادرة الأمميــة 
ــد  ــاً وأن الوف ــتورا"، خصوص ــرة "دي مس الأخي
ــل  ــق، وه ــي دمش ــة ف ــى الهيئ ــق التق المراف
ــتعداد  ــن الاس ــرة، ضم ــركات الأخي ــي التح تأت

ــادرة؟ للمب

التقينــا مرتيــن مــع الموفــد الأممــي ونائبــه 
ســياق  فــي  دمشــق  إلــى  زيارتهمــا  خــلال 
التحضيــر لإطــلاق مبادرتــه حــول تجميــد القتــال 
فــي حلــب. نحــن أعلنــا تأييدنــا ودعمنــا لخطتــه، 
وطالبنــا أن لا تشــكل إجــراءاً منعــزلاً بــل جــزء 
مــن الحــل السياســي الشــامل، وهــذا مــا أبلغنــا 
ــوريين  ــل الس ــف قت ــراء يوق ــه. أي إج ــه ب نائب
وتدميــر ممتلكاتهــم مرحــب بــه مــن قبــل هيئــة 

التنســيق.

ـ هــل هنالــك تغيــرات طــرأت علــى الــدور 
الروســي، الداعــم للنظــام، وهــل يأتــي اللقــاء 
فــي  عقــده  المزمــع  والحــواري  التشــاوري 
موســكو، مكمّــاً لاجتماعــات "جنيــف"، أم هــو 

ــا؟ ــد عنه بعي

بتغييــر  يصرحــوا  لــم  الــروس  أن  أعتقــد 
مواقفهــم الداعمــة للنظــام الســوري، رغــم مــا 
ينشــره الإعــلام عكــس ذلــك. علــى كل حــال 
الــروس فــي اتصالاتهــم مــع هيئــة التنســيق 
كانــوا يتحدثــون باســتمرار عــن الحــل السياســي 
وهــذا يتوافــق مــع نهــج الهيئــة السياســي. لقــد 
صــرح الــروس أكثــر مــن مــرة، وهــذا مــا أبلغــو 
ــه مــن مســاع  ــا يقومــون ب ــأن م ــه، ب ــة ب الهيئ
ــتكمالاً  ــي و اس ــار السياس ــاء المس ــادة إحي لإع
لمســار جنيــف فــي حلقتــه الثالثة)جنيــف 3( 

ــف1. ــان جني ــاس بي ــى أس ــم عل وقائ

ـ مــا مــدى اعتقادكــم باســتجابة النظــام للحــل 
ــاء، وخصوصــاً  السياســي، بعــد كل هــذه الدم
الأكبــر  الدافــع  هــو  ســيكون  النظــام  أن 

لفاتــورة الاســتحقاق السياســي؟

منــذ البدايــة رفضــت هيئــة التنســيق الخيــار 
العســكري، وكان واضحــاً لهــا نتائجــه الكارثية، 
ــل  ــأن لا بدي ــول ب ــابق تق ــي الس ــا ف ــوم كم والي

السياســي  الحــل  عــن 
ــى أســاس  التفاوضــي عل
وبقــدر  جنيــف1.  بيــان 
مــا يســرع النظــام بتغييــر 
مواقفــه والاقتنــاع بأنــه 
لــم يعــد مــن الممكــن بعــد 

ــه  ــوم حكــم ســورية بالطريقــة الســابقة، وأن الي
باتجــاه  للنظــام  تغييــر جــذري  بديــل عــن  لا 
الديمقراطيــة يمكــن الاقتــراب مــن الخــروج مــن 
عنــق الزجاجــة. بالتأكيــد يتحمــل النظــام الجــزء 
الأكبــر عمــا حــل بســورية وكان عليــه، بــل 
ــداءات  ــد والاســتجابة لن ــاذ البل ــه إنق ــن واجب م
شــعبه بالإصــلاح الحقيقــي، لكنــه أخطــأ فــي 
قــراءة مــا يجــري وعــدهّ مؤامــرة كونيــة عليــه، 
فــي حيــن كان عليــه أن يواجــه هــذه المؤامــرة 
الحريــة،  الشــعب بمنحــه  الكونيــة بتحصيــن 
النظــام  وتفكيــك  كرامتــه،  علــى  والحــرص 
الأمنــي الاســتبدادي وتغييــره جذريــا بمــا يســمح 
ببنــاء نظــام ديمقراطــي حقيقــي، واليــوم عليــه 

أن يدفــع فاتــورة خطايــاه السياســية.

ــام  ــى النظ ــط عل ــون للضغ ــن تعول ــى م ـ عل
للقبــول بحــل سياســي، وأنــت قلــت أن الحليــف 
ــراح  ــاق س ــتطيع إط ــام، لا يس ــي للنظ الروس
الناصر،ولــؤي  ورجــاء  الخيــر،  العزيــز  عبــد 
حســين، فكيــف ســوف يســتطيع الــروس إقنــاع 
ــرون  ــف تنظ ــية؟ وكي ــوية سياس ــام بتس النظ

ــي؟ ــف الإيران ــى الموق إل

النظــام صــار عبئــاً ثقيــلاً علــى روســيا وإيــران 
وعلــى المنطقــة وعلــى نفســه، لذلــك عليــه 
ــي  ــل السياس ــة الح ــدرك أهمي ــره أن ي ــل غي قب
التفاوضــي بــدون أن يضغــط عليــه أحــد وأن 
مــع  جوهريــة،  تنــازلات  تقديــم  إلــى  يبــادر 
ذلــك تســتطيع روســيا وإيــران ممارســة ضغــط 
حقيقــي عليــه إذا أرادتــا، ويبــدو أنهــم يريــدون 

ــرة. ــذه الم ه

ـ مــا هــو رأيكــم فــي الضربــات التــي يتلقاهــا 
تنظيــم الدولــة الإســامية "داعــش"، وأيــن 

ــم؟ ــذا التنظي ــون ه تضع

الشــام  وأحــرار  والنصــرة  داعــش  تنظيــم 
لا  موصوفــة  إرهابيــة  قــوى  هــي  وغيرهــا 
بــد مــن العمــل علــى القضــاء عليهــا ليــس 
ــس  ــل لي ــتقبل، ب ــورية المس ــي س ــكان ف ــا م له
ــكل مــن حمــل الســلاح فــي ســبيل  مــن مــكان ل
ــة إســلامية  ــل خلاف ــة مــن قبي مشــاريع طوباوي
ــة ســوف تظــل  ــا. ســورية الديمقراطي أو غيره
ــا،  ــع أبنائه ــى جمي ــة عل ــة منفتح ــة علماني دول

تحتــرم عقائدهــم ولا تتدخــل فيهــا.

ـ قلــت عبــر صفحتــك علــى الفيســبوك، أن 
مــن فضائــل داعــش أنهــا أشــعلت النــار تحــت 
الحــل السياســي الســوري، وأيضــاً قلــت أن كل 
إســام سياســي فيــه شــيء مــن داعــش هــا 

ــابقتين ؟ ــن الس ــا المقولتي ــت لن أوضح

لقــد نشــرت مقالــة فــي جريــدة الحياة بعنــوان " 
ولداعــش فضائلهــا أيضــاً" تطرقــت فيهــا إلــى 
جملــة مــن الفضائــل لداعــش منهــا أنهــا قضــت 
علــى الفرصــة التاريخيــة التــي يبــدو لــي أن 
التاريــخ كان ســوف يمنحهــا لــه، كمــا منــح فــي 
الســابق فــرص للقومييــن واليســاريين فقدمــوا 
أبشــع نماذجهــم السياســية. مــن فضائلهــا أيضــاً 
أنهــا فتحــت البــاب علــى مصراعيــه لنقــد الفكــر 
ــه. داعــش  ــدس من ــك المق ــي ذل ــا ف ــي، بم الدين
تجســيد سياســي لنــوع مــن القــراءة الإســلامية 
للتــراث الدينــي تتشــارك فيهــا تيــارات الإســلام 
السياســي الأخــرى بدرجــات مختلفة.الحديــث 
عــن هــذا الموضــوع يطــول..، لكــن مــن يتابــع 
اليــوم الكثيــر مــن النشــاطات الثقافيــة والفكريــة 
وحتــى السياســية يجــد حــدة النقــد للفكــر الدينــي 
عمومــاً وللسياســة المؤسســة عليــه خصوصــاً.

الله"،  "حــزب  قتــال  يدخــل  ألا  بالمقابــل  ـ 
ــة، مــع النظــام، توريطــاً  والميليشــيات العراقي
للديــن فــي السياســة أيضــاً، مــا هــو موفقكــم 

ــاً؟ ــزب الله أيض ــن ح م

حــزب الله كحركــة مقاومــة فــي وجــه إســرائيل 
العــرب  كل  وتقديــر  احتــرام  علــى  حــاز 
والمســلمين..، وكنــت شــخصيا شــديد الإعجــاب 
بأدائــه المقــاوم، وبأدائــه السياســي فــي لبنــان 

بنائــه  حيــث  مــن  الطائفيــة  طبيعتــه  رغــم 
ــت مــن  ــو بي ــادر أن يخل ــه، كان مــن الن وانتمائ
ــا  ــه عندم ــر الله. لكن ــن نص ــيد حس ــورة للس ص
تدخــل فــي ســورية إلــى جانــب النظــام خســر كل 
هــذه الســمعة الطيبــة، وهــذا الرصيــد السياســي 
وظهــر فــي وعــي كثيريــن علــى أنــه يدافــع 
عــن مشــروع طائفــي ، وعــن نظــام اســتبدادي 
لــم  أنــه  المحافظــة، خصوصــاً  أمنــي شــديد 
يضغــط علــى النظــام لتغييــر سياســته ويطالبــه 
بالانفتــاح علــى شــعبه. إن تدخــل حــزب الله 
القتــال  فــي  الأخــرى  الشــيعية  والميليشــيات 
الجــاري فــي ســورية إلــى جانــب النظــام ســاهم 
للصــراع ممــا  الطائفــي  الطابــع  تعزيــز  فــي 
اســتجر قــوى طائفيــة مــن الجهــة المقابلــة، 

ــم. ــع القائ ــد الوض ــي تعقي ــاهم ف وس

ـ تــرى هيئــة التنســيق أن المناطــق الآمنــة أو 
العازلــة المقترحــة هــي خطــوة تقســيمية يجب 
إقامتهــا،  الطريــق علــى  معارضتهــا وقطــع 
ــن الســوريون يطالبــون  ــل الكثيــر م بالمقاب
بهــا، وذلــك تجنبــاً للقصــف الــذي تشــهده 
مناطقهــم، كيــف حكمتــم عليهــا بأنهــا خطــوة 

ــيمية؟ تقس

الهيئــة رفضــت منــذ البدايــة وجــود مناطــق 
محميــة مــن قبــل الــدول الأجنبيــة تحــت أي 
عنــوان أو ذريعــة لأنهــا لــو حصلــت كانــت 
ســوف تعقــد الأوضــاع فــي ســورية كثيــراً، 
فــي  مســألة  سياســي  حــل  أي  مــن  وتجعــل 
يكــون  وســوف  والصعوبــة،  التعقيــد  غايــة 
ــان ، يتقاســمان  ــى الأرض الســورية حكومت عل
ولاء الســوريين، ويتنازعــان الشــرعية مــن 
ــب  ــى جان ــي إل ــاف الدول ــوزع الاصطف ــلال ت خ
ــزة  ــام أجه ــك، وســوف تق ــة أو تل ــذه الحكوم ه

موازيــة للدولــة الســوية.

ـ هيئــة التنســيق تســوق الاتهامــات للمعارضة 
بيــد  القــرار، وقرارهــا هــو  بأنهــا لا تملــك 
الــدول الداعمــة لهــا، لكــن وبالمقابــل تتهــم 
ــاً  ــام، فض ــد النظ ــة بي ــا مرهون ــة بأنه الهيئ
عــن كونهــا وعبــر تحركاتهــا مــن الداخــل 
تعطــي شــرعية للنظــام؟ مــا هــو ردكــم هنــا؟

شــرعية النظــام أو عــدم شــرعيته لا تأتــي مــن 
وجــود معارضــة لــه فــي الداخــل، هــذا تبســيط 
للمســألة. نحــن فــي هيئــة التنســيق كان قرارنــا 
منــذ إنشــاء الهيئــة البقــاء فــي الداخــل مــع 
شــعبنا، رغــم كل مــا تعرضنــا لــه مــن ضغوطات 
مــن النظــام وصلــت إلــى حــد اعتقــال العشــرات 
ومناصريهــا،  وكوادرهــا  الهيئــة  قــادة  مــن 
وكثيــر منهــم لا يــزال فــي الســجن. مســيرة 
ــت أنهــا مســتقلة  ــة التنســيق السياســية أثب هيئ
ولا  بالنظــام  لا  تتأثــر  ولا  السياســية  الإرادة 
فحســب.  السياســة  بقناعاتهــا  بــل  بغيــره، 
واليــوم كثيــر ممــن اتهمهــا بأنهــا الوجــه الآخــر 

ــا. ــف معه ــدون التحال ــام يري للنظ

ـ ختامــاً هــل أنــت خائــف علــى ســوريا مــن 
التقســيم، وهــل تــرى المجتمــع الســوري، قابــاً 

ــي؟ ــة الماض ــي صفح لط

ســورية لا تقبــل التقســيم، وليــس مــن مصلحــة 
أحــد تقســيم ســورية، حتــى الــدول الأجنبيــة 
ــة  ــى المنطق ــورية عل ــيم س ــورة تقس ــم خط تعل
كلهــا، لذلــك نراهــم فــي كل بيــان يصــدر عنهــم 
ــدة  ــى وح ــدون عل ــن يؤك ــس الأم ــن مجل أو ع
ســورية أرضــا وشــعباً. لا شــك أن الصــراع 
الــذي جــرى فــي ســورية فتــح جروحــا عميقــة 
وغائــرة فــي الجســد الســوري تحتــاج إلــى زمــن 
طويــل نســبيا لكــي تلتئــم، ولا شــيء يســرع مــن 
ــي  ــام ديمقراط ــى نظ ــال إل ــر الانتق ــفائها غي ش
ــذا ســوف يحصــل  ــأن ه ــل ب ــي أم ــي، وكل حقيق
وعلينــا جميعــا، كل مــن موقعــه أن يعمــل عليــه. 
ســورية تليــق بهــا دولــة المؤسســات وحكــم 
القانــون وتبــادل الســلطة، الشــعب التونســي 
ليــس أذكــى مــن الشــعب الســوري، لكــن الفارق 
ــي  ــام الاســتبدادي ف ــو أن النظ ــا ه ــد ربم الوحي
ســورية مبنــي بطريقــة تجعــل تغييــره باهــظ 

الثمــن للأســف وهــذا مــا يحصــل.

منذر خدام لـ"صدى الشام":  

حوار: مصطفى محمد

التعــاون جــاري مع الائتــاف و النظام 
وإيــران روســيا  علــى  عبئــاً  صــار 
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

موجز الأخبار :

 
من هنا وهناك

بالسوري الفصيح

مذيعــة: احتفــاءً بعيــدي الميــاد ورأس الســنة، أقيمــت الصلــوات فــي كافــة كنائــس الجمهوريــة 
العربيــة الســورية، وقــد اقتصــرت الاحتفــالات هــذا العــام علــى الصلــوات لراحــة أرواح الشــهداء. 

وألقى...
مخرج: طولي بالك، طيب شو الأخبار ما في منحة؟

مذيعة: منحة شو؟ ما في بالخبر شي عن المنحة
مخرج: إي شو استفدنا، بدنا منحة منشان نجيب مازوت

مذيعة: با هالحكي، هلأ بخلي أبو عبود يأمنلك برميل مازوت
مخرج: مين أبو عبود؟

مذيعة: المساعد أول رئيس الفترة
مخرج: رئيس الفترة الإخبارية؟

مذيعة: لك لأ، رئيس الفترة تبع المفرزة بالهيئة.
ــون  ــادة يك ــو بالع ــة لأن ــرة الإخباري ــس الفت ــاعد أول رئي ــن مس ــرت حاطي ــرج: إي والله فك مخ
نقيــب أو رائــد. إي كملــي هالموجــز لــكان مــا دام حلينــا أزمــة المــازوت، والله يخليلنــا أبــو عبــود 

والفتــرة كلهــا. 

أطفــال بأعمــار صغيــرة، لا يتجــاوز عمــر الواحــد منهــم عشــر 
ســنوات، جــيء بهــم مــن كازاخســتان ومــن أوزبكســتان ومــن 
ســواهما مــن الــدول الإســلامية، لا يتقنــون اللغــة العربيــة ولا 
يعــرف أحــد كيفيــة إحضارهــم إلــى معاقــل داعــش، يتــم تدريبهم 
علــى أصــول القتــال، وتحفيظهــم مختــارات مــن القــرآن ليقــول 
أحدهــم أمــام الكاميــرا إنــه ســيصير ذباحــاً للكفــار، هكــذا تصنــع 
ــال  ــؤلاء الأطف ــيتحول ه ــاطة س ــكل بس ــتقبلها، وب ــش مس داع
إلــى قتلــة محترفيــن، بينمــا يتشــرد أطفالنــا غيــر قادريــن علــى 
الذهــاب إلــى المــدارس أو اللعــب، بمثــل هــذه الدروس تســتطيع 
"داعــش" أن تتحــول مــن مجــرد عصابــة إرهابيــة إلــى منظمــة 
عابــرة للقــارات هدفهــا نشــر "ثقافتهــا" والاســتمرار ســنوات 
طويلــة، إن لــم يكــن مــن خــلال بقائهــا علــى الأرض فــي 
المناطــق التــي تحتلهــا، فمــن خــلال هــؤلاء القتلــة الذيــن يتــم 
تحضيرهــم للانتقــال لاحقــاً إلــى بلــدان العالــم، الــذي لــم يتوصــل 
حتــى الآن إلــى طريقــة للقضــاء علــى تنظيــم داعــش أو الحد من 
ســيطرته، مقطــع الفيديــو الــذي عرضتــه قنــاة العربيــة مترجمــاً 
ــى  ــراً عل ــراً كبي ــه ســيترك أث ــلاث، لكن ــق الث ــم يتجــاوز الدقائ ل
نفــوس الأطفــال الذيــن يمكــن أن يتابعــوا هــذا الفيديــو، وســواه 
مــن الأخبــار التــي تشــيد بقــوة داعــش، وبقدرتهــا علــى قهــر 
الجيــوش وتصورهــا علــى أنهــا قــادرة علــى فعــل ما تريــد، وأن 
ــر مــن  ــول تقاري ــى قهرهــا، وتق ــادرة عل ــي الأرض ق ــوة ف لا ق
داخــل المــدن التــي تحتلهــا داعــش إن الكثير من الأطفــال، الذين 
لــم تتجــاوز أعمارهــم الأربــع عشــرة ســنة، قــد بــدأوا يحاكــون 
ــى،  ــكلام حت ــاس أو ال ــي اللب ــم ف ــي طريقته ــش ف ــي داع مقاتل
وســينخرط معظمهــم فــي معســكرات داعــش القتاليــة ليتحولــوا، 
طوعــاً أو كراهيــة، إلــى قتلــة، فــي ظــل انعــدام المــدارس التــي 
ــة  ــروف الاقتصادي ــراً، والظ ــا مبك ــا عليه ــش حربه ــدأت داع ب
الصعبــة التــي يعانــي منهــا المواطنــون. وهكــذا، تتمــدد داعــش 
إلــى داخــل بيوتنــا بعــد أن كانــت تقــف علــى عتباتهــا وتهددنــا 
فقــط، وهكــذا يصيــر لزامــاً علينــا أن نفكــر فــي أن خطورتهــا لا 
تكمــن فقــط فــي قيامهــا بالســيطرة علــى حقــول النفــط، بــل علينا 
أن نفكــر بمــا ســتخلفه حتــى بعــد زوالهــا، فالحقيقــة أن القنابــل 
المؤقتــة، التــي تقــوم داعــش حاليــاً بإعدادهــا، قــد تكــون أخطــر 
بكثيــر ممــا فعلتــه حتــى الآن، وهــو مــا ســيكون أخطــر مــن كل 
مــا فكرنــا بــه، فهــي تســرق منــا مســتقبلنا. تمامــاً كمــا هدمــت، 
بالتزامــن مــع مــا هدمــه النظــام، ماضينــا وحاضرنــا، وســتكون 
مســؤولية إعــادة الأطفــال وتأهيلهــم ليتجــاوزوا "الفكــرة" 

الداعشــية ربمــا أصعــب بكثيــر مــن محاربتهــا علــى الأرض.
ــة مــن  ــغ الثالث ــم يبل ــر ل ــو طفــل صغي يظهــر فــي مقطــع الفيدي
ــرة  ــارودة صغي ــل ب ــكرياً ويحم ــاً عس ــدي زي ــو يرت ــر وه العم
صممــت لــه خصيصــاً، ولأقرانــه علــى مــا يبــدو، وهــو يهــرول 
مــع آخريــن ويهتــف "الله أكبــر" يســأل الشــيخ طفــلاً آخــر عــن 
مــكان وجــوده، فيقــول إنــه موجــود حاليــاً فــي الدولة الإســلامية 
ــد  ــل ق ــا تفاصي ــذه كله ــدادي، ه ــر البغ ــو بك ــو أب ــره ه وإن أمي
لا تســتوقف الكثيريــن، تمامــاً كمــا قــد لا تســتوقفهم حكايــة 
طفــل مــن إحــدى القــرى فــي ريــف حلب،والتــي لا تقــع تحــت 
ســيطرة داعــش، وهــو يبلــغ مــن العمــر ثلاثــة عشــر عامــاً، فــر 
ــه والتحــق بمعســكر لداعــش، وهــو الآن مقاتــل  مــن بيــت أهل
ــن  ــل؟ وم ــذا الطف ــر ه ــاذا ف ــم. فلم ــي التنظي ــن مقاتل ــرس م ش
المســؤول عــن وصــول التنظيــم إلــى داخــل بيوتنــا؟ وهــل تنجــح 
الدعايــة الإعلاميــة للتنظيــم فــي اســتجلاب مقاتليــن جــدد؟ هــذه 
الأســئلة تبــدو الإجابــة عليهــا صعبــة إذا عرفنــا أن فتيانــاً فــي 
ــا معجبــون كثيــراً بداعــش،  الســويد وفرنســا وإنكلتــرا وألماني
ــى  ــول إل ــي الوص ــه ف ــة من ــلام رغب ــم الإس ــل بعضه ــد دخ وق
"دولــة الخلافــة"، بينمــا قلــة هــم الأطفــال، بــل وحتــى الكبــار 
فــي أوروبــا وأمريكا،الذيــن يعلمــون أن مــا يحــدث فــي ســوريا 
هــو ثــورة، وليــس حربــاً، علينــا ألا ننكــر هــذه الحقائــق، وأن 
نواجههــا، كــي نتحمــل مســؤولية عواقبهــا، جميعــاً ودون 
اســتثناء. فقــد تمكــن تنظيــم داعــش مــن إدارة "معركتــه" 
ــلام  ــن الأف ــة م ــع مجموع ــد صن ــة، وق ــة ناجح ــاً بطريق إعلامي
التواصــل الاجتماعــي  تــم بثهــا عبــر بعــض مواقــع  التــي 
مترجمــة إلــى اللغــة الإنكليزيــة، ومــا دام غالبيــة الأطفــال 
معجبيــن بنمــوذج رامبــو وســواه مــن الأبطــال الخارقيــن، الذين 
صنعتهــم الســينما الأميركيــة، أو الألمانــي وعبــده موتــه، ممــن 
ــش  ــرام داع ــم بإج ــإن إعجابه ــة، ف ــينما المصري ــم الس صنعته
أمــر طبيعــي جــداً، وليــس مــن حقنــا أن نســتغرب. وليــس مــن 
ــا أيضــاً أن نقــف مكتوفــي الأيــدي، ونحــن نــرى مســتقبل  حقن
أطفالنــا مهــدداً. وأعيــد لأكــرر، حتــى فــي حــال انتهــاء ظاهــرة 
ــى  ــاء عل ــن القض ــدة م ــات المتح ــت الولاي ــد تمكن ــش، فق داع
حركــة طالبــان كمــا زعمــت، لكننــا نعلــم تمامــاً أن لا شــيء فــي 
أفغانســتان قــد انتهــى، فمــدارس تحفيــظ القــرآن، التــي كانــت 
ــرآن  ــا دام الق ــة، وم ــدارس طالباني ــت م ــان، كان ــا طالب ترعاه
"حمــال أوجــه" فــإن احتمــال التأويــل والتفســير وارد فــي كل 
ــا،  ــرآن لخدمته ــتخدم الق ــش أن تس ــن لداع ــذا يمك ــص، وهك ن
وأن تحــول حلقــة دراســية لأطفــال صغــار إلــى خليــة إرهابيــة 

ــم بأســره. ــع العال ــى تروي ــادرة عل ق
فــي عقيــدة "داعــش" لا طفولــة، فــكل الذكــور هــم رجــال، وكل 
ــاً  ــإن الذكــور جميع ــدة ف ــاث هــن نســاء، ووفــق هــذه العقي الإن
ــة  ــل البندقي ــن حم ــم م ــد منه ــن الواح ــا إن يتمك ــون، م محارب
وإطــلاق النــار، أو فــي أســوأ الحــالات أن يفجــر نفســه... هــذا 
مــا يحــدث هنــاك خلــف أســوار داعــش، وهــذا مــا لا يــراه 
الكثيــر مــن الإعلامييــن والصحفييــن الذيــن يعملون، وللأســف، 
فــي قنــوات فضائيــة تعمــل علــى نشــر "داعــش" والتســويق 
ــه، وهــي تدعــي محاربتــه، وهــم لا يعلمــون أن أطفالهــم قــد  ل
يتحولــون بفعــل تلــك المتابعــة إلــى داعشــيين صغــار لا يلبثــون 

ــاراً. أن يصبحــوا كب

داعش تصنع مستقبلها

ســفر  جــواز  وطالعــت  وراقــي  الحمــد لله جهــزت 
ــي  ــي قدام ــي والل ــي وراي ــت الل ــال، دفع ــي الح ومش
لحتــى خلصــت، وصــرت جاهــز، ابــن خالتــي وعدنــي 
ــم  ــا ع ــال م ــت ق ــا زبط ــارات م ــزا ع الإم ــي في يبعتل
يعطــوا فيــزا للســوريين وشــرحوا ابــن عمــي بقطــر، 
قلــت لحالــي بســتنى ابــن عمــي التانــي بالكويــت بلكــي 
الله يفرجهــا ويمشــي الحــال وســافر متــل كل هالنــاس، 
لــك العمــا صــرت افتــح موبايلــي مــا لاقــي حــدا اتصــل 
فيــه، كلهــن ســافروا شــي علــى أوروبــا وشــي بتركيــا 
وشــي بمصــر وشــي بلبنــان، إي والله صفيــان مــا فــي 

حــدا العــب معــو برتيــه ورق، بقعــد ع الفيــس خمــس 
ــرا،  ــن ب ــاس، كله ــع الن ــي م ــم بحك ــا ع ــاعات وأن س
وكلهــن بيقولولــي طــلاع، لــك شــو قاعــد عم تســاوي، 
الله وكيلكــن مــا عــم ســاوي شــي بــس حــدا يقللــي وين 
ــة  ــا جماع ــيرة ي ــة س ــلا طول ــم وب ــع؟ المه ــدي اطل ب
الخيــر، صاحبــي أبــو عبــود عــم يشــتغل بلبنــان معلــم 
شــاورما وأمــورو ماشــية قلــي تعــال لــك خيــو إلا مــا 
نلاقيلــك شــغلة هــون، ودعــت المــرا وبوســت الــولاد، 
ــت  ــون، ردي ــت دق التلف ــن البي ــع م ــدي اطل ــي ب وش
طلــع خالــي وصفــي قللــي لا تســافر، العمــا ليــش خــال 

شــو صايــر، قللــي ديــر بالــك بيلقطــوك ع الحــدود 
وبياخــدوك ع الجيــش، خالــي جيــش شــو أنــا خالــص 
ــل،  ــة عق ــلا قل ــاع وب ــي ارج ــان، قلل ــن زم ــش م جي
ــي  ــا طلبون ــا، إذا أن ــش عن ــص جي ــدا بيخل ــي ح ــا ف م
اســتحياط،  طالبينــوا  خالــي  العمــا  لــك  اســتحياط، 
أكلناهــا، وهــي الســفرة راحــت بمعيتكــن شــباب اللــي 
ــي ياهــا الله وكيلكــن مــا  ــادة يبعتل ــزا زي معــو شــي في

ــد... بقــى غيــري بالبل

واحد سوري

العربيــة  إن  إن  الســي  قنــاة  عرضــت 
بهــا  قــام  رحلــة  عــن  أعدتــه  تقريــراً 
الصحفــي الألمانــي يورغــن تودنهوفــر إلــى 
ــى  ــه عل ــاً دم ــش واضع ــم داع ــل تنظي معاق
كفــه، وزار خلالهــا الرقــة وديــر الــزور 
ــر مــن  ــر بكثي والموصــل. يتحــدث تودنهوف
يعبــر عــن  الخــوف عــن رحلتــه، وهــو 
دهشــته مــن قــوة تنظيــم داعــش واصفــاً 
إياهــا بالزلــزال النــووي، ويســتطرد فــي 
عندمــا  داعــش، وخاصــة  قــدرة  وصــف 
ــلال  ــن احت ــط م ــل فق ــت بـــ 300 مقات تمكن
مدينــة الموصــل، التــي كان يوجــد فيهــا 20 
ألــف جنــدي عراقــي. التقريــر ســلط الضــوء 
علــى المنتســبين إلــى داعــش مــن الأجانــب 
ومــن غيــر الأجانــب. وقــال تودنهوفــر إنــه 
شــهد انضمــام خمســين متطوعــاً جديــداً 
ــة  ــاك بعــض حمل ــوم، وإن هن ــم كل ي للتنظي

الذيــن رفضــوا عقــود  العليــا  الشــهادات 
إلــى  الانضمــام  وفضلــوا  مجزيــة  عمــل 
داعــش، وينقــل الصحفــي الألمانــي عــن 
أحــد مقاتلــي داعــش قولــه إنــه ســتتم إبــادة 
ــون.  ــي ملي ــم مئت ــغ عدده ــو بل ــيعة ول الش
وكان قــد ذكــر فــي ســياق تقريــره أن مدينــة 
الموصــل شــهدت نــزوح 130 ألف مســيحي 
عليهــا،  داعــش  ســيطرة  بســبب  منهــا 
وحــذر الصحفــي الألمانــي قــادة العالــم مــن 
قــوة تنظيــم داعــش، مشــدداً علــى أنهــم 
دينــي  تطهيــر  عمليــة  لأكبــر  يســتعدون 
ــر  ــم يذك ــر ل ــن تودنهوف ــم. لك ــهدها العال ش
خــلال تقريــره ولا تطرقــت الســي إن إن 
ولــو لمامــاً إلــى قيــام عناصــر داعــش بقتــل 
ــي كل  ــوريين ف ــن والس ــنة" العراقيي "الس
المناطــق التــي دخلتهــا، ولــم يذكــر التقريــر 
أن أكبــر عــدد مــن ضحايــا داعــش هــم مــن 

الســنة لا مــن الشــيعة ولا مــن المســيحيين، 
فــي محاولــة لتصويــر تنظيــم داعــش علــى 
ــم ســني، وهــذا الخبــث الصحفــي  ــه تنظي أن
يســتر الحقيقــة ويعميهــا، ويقــدم الســم فــي 

الدســم كمــا يقــال، وكان مفروضــاً بمثــل 
هــذا التقريــر أن يقــدم ولــو بصــورة ســريعة 
الذيــن  الســنة  القتلــى  بعــدد  إحصائيــة 

ــش. ــم داع ــد تنظي ــى ي ــقطوا عل س

يــروي طبيــب بريطانــي، علــى قنــاة بــي بــي 
ســي عربيــة، مشــاهداته فــي حلــب خــلال عــام 
ــن  ــدد م ــب ع ــام بتدري ــذي ق ــب ال ــى. الطبي مض
الأطبــاء علــى إجــراء عمليــات فــي ظــروف 
غيــر عاديــة، وســاهم هــو شــخصياً فــي إجــراء 
عــدد عــن العمليــات الصعبــة، يســرد وقائــع 
مؤلمــة عــن واقــع حــال المدينــة التــي خلــت 

مــن ســاكنيها، فبعــد أن كان يقطنهــا مليونــا 
شــخص العــام الماضــي، تناقــص هــذه العــدد 
ليصبــح 350 ألفــاً فقــط، تنهمــر عليهــم البراميــل 
المتفجــرة كل يــوم، بمعــدل ثــلاث إلــى أربــع 
مــرات، وتســبب المزيــد مــن الدمــار والإصابــات 
التــي يتعــذر معالجتهــا، بســبب نوعيــة تلــك 
الإصابــات. فالبرميــل المنهمــر مــن الســماء قــد 
ــر الأطــراف،  ــى بت يــؤدي إل
علــى  القــدرة  وفقــدان 
الإصابــات  تلــك  معالجــة 
معانــاة  حجــم  مــن  يزيــد 
الطبيــب  يبــدو  الســكان. 
متأثــراً جــداً وهــو يســرد 
ــول إن  ــل، ويق ــك التفاصي تل
ــاوياً ولا  ــات مأس ــع ب الوض
أكثــر،  اســتمراره  يمكــن 
وهــو يقــرع ناقــوس الخطــر 
لأن القــادم أعظــم، فــي حــال 
دون  القتــال،  اســتمرار 
إســعافية  حلــول  وجــود 
لأولئــك المتبقيــن فــي حلــب.

هــذا هــو العنــوان الــذي اختارتــه قنــاة ســما الفضائيــة، لتفســير ظاهــرة تنظيــم 
داعــش، فســاقت أمثلــة مــن التاريــخ الماســوني والتاريــخ والصهيونــي، 
وربطــت الظواهــر ببعضهــا مســتخدمة الســحر الأســود، وبالطريقــة نفســها، 
التــي تقــدم فيهــا فقــرة التضليــل الإعلامــي، تصــل القنــاة الرائــدة فــي 
ــات  ــد أن الولاي ــي تؤك ــج الت ــن النتائ ــة م ــى مجموع ــف" إل ــة التزيي "صناع
المتحــدة ودول الغــرب الاســتعماري والمؤامــرة الكونيــة قامــت بغســل أدمغــة 
ــي  ــك الطــرق الوحشــية الت ــل بتل ــل القت ــم داعــش ليقومــوا بفع عناصــر تنظي
عرضتهــا القنــاة، والتــي تشــبه إلــى حــد كبيــر الطقــوس الماســونية وطقــوس 
اســتحضار الشــيطان عنــد عبــدة الشــيطان. طبعــاً، لــن نناقــش القنــاة الرائــدة 
فيمــا وصلــت إليــه، فغســيل الدمــاغ أمــر وارد، ونحــن لا نبــرئ داعــش 
ــم  ــن ل ــورية، لك ــورة الس ــى الث ــاء عل ــيء للقض ــروع س ــا بمش ــن ارتباطه م
ــف  ــة نفســه كي ــد ومخــرج السلســلة الوثائقي ــري مع يســأل ســالم الشــيخ بك
ــن  ــى المدنيي ــل المتفجــرة عل ــوا البرامي ــوا ويلق ــود الأســد أن يقتل ــن لجن يمك
ــوا  ــن أن يكون ــل يمك ــن؟ ه ــاه المعتقلي ــادية تج ــواع الس ــوأ أن ــوا أس ويمارس
قــد خضعــوا هــم أيضــاً لعمليــة غســيل دمــاغ؟ هــل يشــترك نظامــه أيضــاً فــي 
المحفــل الماســوني، وهــو لا يعلــم عــن الأمــر شــيئا؟ً لا يختلــف اثنــان علــى 
ــم آل  ــه لا يقــل إجرامــاً عــن تنظي ــي، لكن ــم إرهاب ــم داعــش هــو تنظي أن تنظي
الأســد الــذي تتبــع لــه قنــاة ســما، وباقــي القنــوات التــي أســاءت للســوريين 
ومزقتهــم وحولتهــم إلــى جماعــات إرهابيــة، داعــش والأســد وجهــان لعملــة 
واحــدة، ولــن نســتبعد يــا شــيخ بكــري أن تكــون الســي آي إيــه هــي مــن دربــت 

ــن. الإثني
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9 اقتصاد

اقتصاد الناس

رفعت عامر

 ٢٠١4 عــام  الدوليــة  الشــفافية  منظمــة  أصــدرت 
وكان  العالــم،  فــي  فســاداً  الأكثــر  بالبلــدان  قائمــة 
ترتيــب ســوريا: العاشــرة مــن أصــل ١63 دولــة، بعــد 
الصومــال، والعــراق، أفغانســتان، الســودان وجنــوب 
أوزبكســتان،  ليبيــا،  الشــمالية،  كوريــا  الســودان، 
وتركمســتان، فــي ترتيــبٍ متقــدم مــن أكثــر دول العالــم 
فســاداً وتراجعــاً فــي الشــفافية الماليــة والاقتصاديــة.

ــظ الأســد  ــع ســيطرة حاف ــي ســوريا م ــدأ الفســاد ف  ب
الأب، ومــن ثــم الابــن، علــى الحكــم، حيــث أسســا 
نوعهــا،  مــن  وفريــدة  متكاملــة  فســاد  منظومــة 
"منظومــة  أنهــا  علــى  تيزينــي  د.طيــب  وصفهــا 
احتــكار الســلطة والمــال والإعــلام والمرجعيــات". 
وللمقارنــة بيــن هــذه المنظومــة مــع غيرهــا مــن دول 
عربيــة، كمصــر مثــلاً، والتــي كانــت نموذجــاً احتــذى 
التجربــة  أن  نجــد  والابــن،  الأب  الأســد  نظــام  بــه 
ــكار  ــة احت ــة لناحي ــابهة للمصري ــت مش ــورية كان الس
ــا،  ــات بقي ــن الإعــلام والمرجعي ــال، ولك الســلطة والم

فــي الحالــة المصريــة، بحالــة تحــرر نســبي.
 هيمــن النظــام فــي ســوريا علــى البلاد والعباد، وأفســد 
والأخلاقيــة  والدينيــة  الاجتماعيــة  القيــم  منظومــة 
والاقتصاديــة والسياســة، لدرجــة أنــه أغلــق المجتمــع 
بالكامــل علــى أي خيــار ممكــن للانفــكاك عــن ســلطته، 
وتحولــت منظومــة الفســاد إلــى ثقافــةٍ معاشــة فــي كل 
تفاصيــل المجتمــع والدولــة، تحمــي النظــام وتعيــد 

إنتاجــه.
وافتقــدت ســوريا فــي عهــد الأســدين إلــى الإحصائيــات 
والدراســات المتعلقــة بالفســاد وآثــاره علــى الاقتصــاد 
الســوري، ومــا ظهــر منهــا لا يعــدو أكثــر مــن بعــض 
ويعــود  المختصيــن.  لبعــض  المحــدودة  الدراســات 
ــذي  ــة، ال ــارف دليل ــور ع ــا للدكت ــر فيه ــل الأكب الفض
ــن  ــه م ــه ودراســاته وتحليلات ــن مواقف ــاً ثم ــع غالي دف

طــرد مــن العمــل إلــى الســجن.
إلــى الأســباب  الدراســات  فــي  الفقــر  ويعــود هــذا 

التاليــة: 
ــة،  ــة النقدي ــق والرؤي ــول الح م ق ــرَّ ــام ج ــاخ ع ١- من

ــر.  ــث والتفكي ــر والبح ــة التعبي ــع حري ومن
ــذي  ــادل والمســتقل، ال ــه الع ــاب القضــاء النزي ٢- غي

ــب الفاســدين.  ــن أن يعاق يمك
3- غياب السلطة الرابعة -الإعلام الحر.

4- غيــابُ الســوق المتعــارف عليه عالميــاً "كمنظومة 
متكاملــة اقتصاديــة، اجتماعيــة، سياســية، قانونيــة"، 
مــن  والمــال  الســلطة  احتــكار  منظومــة  لحســاب 
ــذ  ــة، تتخ ــرة الحاكم ــن الأس ــة م ــة قريب ــل مجموع قب
قراراتهــا بنــاءً علــى مصالحهــا، بصــرف النظــر عــن 
ــة المعلنــة. ــات الســوق وقواعــد اللعب شــروط ومتطلب
النظــم  تخلــف  مــن  الحكوميــة،  الإدارة  ســوء   -5

والكفــاءة  المهنيــة  غيــاب  إلــى  والمناهــج 
ــدة  ــوادر الجي ــة، وهجــرة الك ــولاء والزباني ــح ال لصال

ــى الخــارج. إل
هــذه العوامــل وغيرهــا، جعلــت إمكانيــة توفر دراســات 
دقيقــة عــن أثــر الفســاد علــى الاقتصــاد الســوري غيــر 
متوفــرة حتــى الآن. لذلــك ســنكتفي فــي تحليلينــا هنــا 
ــذي  ــي الموحــد، ال ــر الاقتصــادي العرب بنشــرة التقري
معــدل  أن  يذكــر  والــذي  م،  عــام ٢٠١5  ســيصدر 
الفســاد فــي العالــم العربــي مرتفــعٌ للغايــة ويدعــو 
إلــى القلــق الشــديد. ويقــدر خســائر الاقتصــاد العربــي 
بســبب الفســاد بنســبة ١٢.5% مــن الناتــج الإجمالــي 
ــار دولار ســنوياً. هــذا  العربــي، أي حوالــي 3٠٠ ملي
المبلــغ الــذي لــو تــم اســتثماره فــي الاقتصــاد العربــي 
ــية،  ــر إرادة سياس ــع توف ــال، م ــدروس وفع ــكل م بش
شــاملة  متوازنــة  تنميــة  نحــو  جديــاً  تغييــراً  لقــاد 
ــم  ــاً لحج ــذه النســبة ٢5٠ ضعف ــة. وتشــكل ه وحقيقي
الإنفــاق علــى البحــوث والتطويــر فــي العالــم العربــي، 
ــي.  ــج الإجمال ــن النات ــذي شــكل نســبة ٠.٠5% م وال
ولــو وُظّــف هــذا المبلــغ فــي البحــوث والتطويــر 
والتعليــم لتحولــت الجامعــات العربيــة إلــى منــارات 

ــة. عالمي
وبفــرض أننــا ســنعتمد فقــط هــذه النســبة )5.١٢%(، 
المحلــي،  الناتــج  مــن  الفســاد  يقتطعهــا  التــي 
ونعكســها علــى الحالــة الســورية، ســيكون لدينــا 
الناتــج  مــن  ســنوية  خســائر  دولار  مليــار   ٧.5
الإجمالــي الســوري، الــذي بلــغ 6٠ مليــار دولار عــام 
٢٠١٠. وبضــرب هــذا الرقــم ب 44 ســنة، ســيكون 
لدينــا 33٠ مليــار دولار خســائر علــى مــدار حكــم 
الأســدين. وبتقســيم الرقــم علــى عــدد ســكان ســوريا، 
والــذي بلــغ ٢3 مليــون نســمة حســب إحصائيــات 
المكتــب المركــزي للإحصــاء التابــع لرئاســة مجلــس 
الــوزراء عــام ٢٠١٠، ســيكون كل مواطــن ســوري، 
ــف دولار،  ــد خســرَ ١4 أل ــلاً أو شــاباً أو كهــلاً، ق طف
ســورية  أســرة  كل  وتكــون  الفســاد.  بســبب  فقــط 
قــد خســرت 84 ألــف دولار )متوســط عــدد أفــراد 
الأســرة الســورية 6 أشــخاص(، دون أن نأخــذ بعيــن 
ــب  ــة النه ــة وحصيل ــة البديل ــة الفرص ــار تكلف الاعتب
والســرقات المباشــرة للأســد ومقربيــه، وحســابات 
الدمــار للمنــازل والمــدارس والمستشــفيات والمعامــل 
والبنيــة التحتيــة، التــي أصابــت حمــاه فــي الثمانينات، 
وتصيــب ســوريا فــي الســنوات الأربــع مــن عمــر 

الثــورة. *
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يتُوقــع أن يصــدر خــلال الأيــام القليلــة المقبلــة، 
قانــون يقضــي بحجــز نصــف الشــواغر المــراد 
والاختبــارات  المســابقات  بموجــب  ملؤهــا، 
التــي تجُريهــا الجهــات العامــة وفقــا لأحــكام 
لعــام   50 رقــم  الأساســي  العامليــن  قانــون 
2004 وتعديلاتــه، لــذوي الشــهداء، بعــد إحالــة 
ــام بشــار  ــل رأس النظ ــن قب ــرار م مشــروع الق
ــاء الماضــي. ــوم الأربع ــس الشــعب ي ــى مجل إل
وأثــار القــرار بلبلــةً بيــن الســوريين، حيــث 
اعتبــره جــزءٌ كبيــرٌ مــن المواليــن للأســد، ميــزةً 
إضافيــة يمنحهــا الأخيــر، لــذوي مــن يســقطون 
ــعب  ــمون الش ــث يقاس ــام، حي ــن النظ ــاً ع دفاع

ــد تتوفــر. نصــف فــرص العمــل التــي ق
ــى  ــن عل ــن الاقتصاديي ــد المحللي ــرض أح واعت
ــات لـــ  ــلال تصريح ــر خ ــرار الأخي ــروع الق مش
ــه  ــر وكأن ــه " يظه ــال إن "صــدى الشــام"، وق
يصــب فــي مصلحــة ذوي القتلى الذين يســقطون 
ــيات  ــوف القــوات النظاميــة والميليش ــي صف ف
التــي  العســكرية  الأعمــال  خــلال  المواليــة 
وعرضهــا،  البــلاد  طــول  علــى  يخوضونهــا 
لكنــه، فــي باطنــه، تراجــع عــن ميــزات منحهــا 
النظــام لــذوي القتلــى طــوال الفتــرة الماضيــة".
ــذي فضــل عــدم ذكــر اســمه  ــل ال ــع المحل ويتاب
بأنــه "طــوال ســنوات الأزمــة حــاول النظــام 
أن يقــدم العديــد مــن المغريــات للذيــن يقاتلــون 
ــب  ــرة بنس ــن م ــر م ــم أكث ــع رواتبه ــه، فرف لدي
فــي  يدهــم  وأطلــق  المدنييــن،  نســب  تفــوق 
ســرقة  عليهــا  يســيطرون  التــي  المناطــق 
واتجــاراً بمخصصــات المدنييــن مــن المــواد 

والمحروقــات". الغذائيــة 
وأضــاف "كمــا وعــد الذيــن يخدمــون إلزاميــاً 
أو احتياطيــاً، أن يوظَّفــوا فــي الجهــات العامة 
إن بقــوا أحيــاءً، وإن ماتــوا فيحصــل ذووهــم 
مــن الدرجــة الأولــى علــى وظائــف، وهــذا مــا 
كان يحصــل خــلال الفتــرة الماضيــة، برواتــب 

ــن  ــن تبي ــي حي ــرة. ف ــف لي ــطها 15 أل متوس
العائلــة  أن  الاقتصاديــة  الدراســات  بعــض 
الســورية اليــوم بحاجــة إلــى دخــلٍ لا يقــل 
عــن 100 ألــف ليــرة لتعيــش علــى خــط 
ــر، أي أن ثمــن دمــاء مــن يمــوت وهــو  الفق
ــد  ــا يس ــن م ــن تؤمِّ ــام، ل ــرة النظ ــل بإم يقات

ــه". رمــق ذوي
وأوضــح الخبيــر الاقتصــادي ""بــأن النظــام 
ســيحدد توظيــف ذوي الشــهداء بمــا تعلــن عنــه 
ــن شــروط  ــن شــواغر، ضم ــة م ــات العام الجه
محــددة. واســتناداً إلــى مــا أعلنــت عنــه الجهــات 
العامــة مــن شــواغر خــلال العــام الماضــي، 
ــن بالفعــل، فالذيــن حصلــوا علــى وظائــف  وعُيِّ
ــود  ــخاص، يع ــرات الأش ــم عش ــد عدده ــم يتع ل
توظيــف معظمهــم إلــى المحســوبية والواســطة 
ــر  ــتويات، الأم ــف المس ــى مختل ــوة، عل والرش
ــه  ــن التزامات ــام يتنصــل م ــي أن النظ ــذي يعن ال

ــه". ــون دفاعــا عن تجــاه مــن يقُتل
مــن جانبــه، قــال صحفــي اقتصــادي  لـ"صــدى 
الشــام"، إن "النظــام يواجــه مشــكلة كبيــرة 
فــي إيجــاد فــرص عمــل جديــدة، ومــا يتــم مــن 
ــي  ــة، ف ــة مقنع ــا هــو إلا بطال ــاً م ــف حالي توظي
وقــت توقــف فيــه جــزءٌ كبيــرٌ مــن القطــاع 
منــه  محاولــةٍ  فــي  البــلاد،  فــي  الإنتاجــي 
ــن الشــارع،  ــباب م ــن الش ــزءٍ م لامتصــاص ج
والمحافظــة علــى صورتــه بأنــه قــادرٌ علــى 
لعــب دورٍ اجتماعــي لمــن بقــي فــي مناطقــه".
لعــام  فــي موازنتــه  أعلــن  قــد  النظــام  وكان 
ألــف فرصــة عمــل   94 نحــو  توفيــر   2015
جديــدة، منهــا نحــو 48649 فرصــة عمــل فــي 
ــي  القطــاع الإداريّ، و 20950 فرصــة عمــل ف
ــات  ــرات بيان القطــاع الاقتصــاديّ، بحســب تقدي
ــدات  ــات والوح ــوزارات والإدارات والمؤسس ال
والمــلاكات  للشــواغر  المحليــة  الإداريــة 
المتوافــرة لديهــا، والتعيينــات بــدل المتســربين 

ــة  ــت تكلف ــث بلغ ــة، حي نتيجــة الظــروف الراهن
ــي التعويضــات نحــو  ــادة ف فــرص العمــل والزي
11.85 مليــار ليــرة، فــي حيــن بلــغ مجمــل 
والرواتــب  الأجــور  اعتمــادات  فــي  الزيــادة 
5.75 مليــار ليــرة، ويعــود ســبب ذلــك إلــى 
نتيجــة  والأجــور  الرواتــب  فــي  التخفيــض 

لتســرب وتســريح عــدد مــن العامليــن.
ذكــر  اشــترط عــدم  الــذي  الصحفــي  وشــكك 
اســمه فــي "قــدرة النظــام علــى تحقيــق مــا 
ــراً أن  ــة 2015"، معتب ــي موازن ــه ف ــن عن أعل
"الأرقــام التــي أعلــن عنهــا مبالــغٌ فيهــا ولا 
ــا  ــا قارنّ ــادي، إذا م ــه الاقتص ــى واقع ــتند إل تس
ــة فرصــة  ــة مــن تكلف ــن مــا تطرحــه الموازن بي
العمــل ومــا كانــت عليــه عــام 2005، حيــث 
كان وســطي تكلفــة فرصــة عمــل جديــدة انفاقــاً 
ــك  ــرة، وذل ــون لي ــن ملي ــدار اثني اســتثمارياً بمق
ــة  ــي جامع ــرت ف ــة نشُ ــة اقتصادي ــاً لدراس وفق
تشــرين، وإذا عزلنــا جميــع العوامــل التــي تزيــد 
مــن تكلفــة فرصــة العمــل مــن دمــار وتخريــب، 
واكتفينــا بحســاب فــرق ســعر صــرف الــدولار، 
ــل  ــرة، ليص ــو 50 لي ــي 2005 نح ــذي كان ف ال

اليــوم إلــى 200 ليــرة، مــا يعنــي أن تكلفــة 
فرصــة العمــل الواحــدة تبلــغ ثمانيــة ملاييــن 

ــرة". لي
وتابــع "إذا حســبنا تكلفــة فــرص العمــل المعلــن 
عنهــا فــي موازنــة 2015، والمرصــود لهــا 
نحــو خمــس مليــارات ليــرة، علــى اســاس ســعر 
صــرف 200 ليــرة، فترتفــع التكلفــة إلــى نحــو 
7.5 مليــار ليــرة، فكيــف إن علمنــا أن عــدد 
الداخليــن إلــى ســوق العمــل ســنوياً بحســب 
ــف شــخص  ــر عــام 2005، نحــو 250 أل تقاري
تصــل تكلفــة تشــغيلهم إلــى 2 مليــار ليــرة )10 

مليــار دولار(.   
فــي  البطالــة وصلــت  أن نســبة  إلــى  يشــار 
ــى 54%،  ــاري إل ــام الج ــن الع ــع الأول م الرب
فــي حيــن يعيــش %75 مــن الســوريين تحــت 
ــو نصــف الشــعب  ــد تشــرد نح ــر، فق ــط الفق خ
داخــل وخــارج البــلاد، أربعــة ملاييــن شــخص 
منهــم بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية فوريــة، 
فــي حيــت تتواصــل الأعمــال العســكرية فــي 
مــن  البــلاد، مخلفــة مزيــداً  مختلــف أنحــاء 

القتلــى والجرحــى.

متنصاً من التزاماته.. النظام يخصص %50 من الشواغر لذوي "الشهداء"
دمشق ـ ريان محمد  

التــي  العربيــة  الــدول  مــن  الجزائــر  كانــت 
راهنــت الرهــان الخاطــئ علــى النظــام فــي 
ســوريا، فبعــد عــراق المالكــي، كانــت الأقــرب 
لــه مــن الــدول العربيــة، وهــا هــي اليــوم 
تصــاب بلعنــة دمــاء الســوريين، التــي أراقهــا 
أصيــب  اليــوم  فبوتفليقــة  الأســد،  حليفهــا 
الاقتصــاد  انهيــار  أمــام  السياســي،  بالعجــز 
الجزائــري، نتيجــة تهــاوي أســعار النفــط وبدء 
غليــان الشــارع الجزائــري بســبب الوضــع 
الــذي حــاول  المحظــور  الاقتصــادي، وهــو 
تجنــب الوقــوع بــه، بمعاداتــه للربيــع العربــي 
بغيــة  الدكتاتوريــة،  الأنظمــة  مــع  ووقوفــه 
ــة  ــر المملك ــوم الجزائ ــع. لتل ــذا الربي إفشــال ه
عملــت  بدورهــا  التــي  الســعودية،  العربيــة 
ــذي يخــدم مصالحهــا، فــكان النفــط  بالشــكل ال
ورقتهــا فــي زعزعــة الأنظمــة الاقتصاديــة.
 لــم تكــن الجزائــر الوحيــدة التــي اتهمــت 
الســعودية، حيــث أعلــن النائــب الأمريكــي 
ــه  ــي تصريحات ــن، ف ــون ماكي ــوري، ج الجمه
الأخيــرة، التــي حــاول فيهــا إلصــاق كل مــا 

ــط مــن  ــم المنتجــة للنف ــه دول العال تتعــرض ل
ــكل  ــكرها بش ــا، ش ــعودية وحده ــائر بالس خس
صريــح علــى المســاهمة فــي انهيــار الاقتصــاد 
ومحاولــة  باطلــة  تهمــة  وهــي  الروســي. 
هــي  فأمريــكا  المســؤولية،  مــن  للتنصــل 
الرابــح الأكبــر فــي حــرب أســعار النفــط، وإن 
كان للســعودية أيضــاً مصلحــة فــي هــذا الأمــر.
أســباب  لــه  البتــرول،  أســعار  فانخفــاض 
اقتصاديــة  أســباب  وكذلــك  جيوسياســية، 
بحتــة، هــي تراجــع الطلــب العالمــي علــى 
الصيــن  فــي  النمــو  تراجــع  بســبب  النفــط 
واليابــان وأوروبــا مــن جهــة، وزيــادة الإنتــاج 
الصخــري  النفــط  مــن  وكنــدا  أمريــكا  فــي 
ــى  ــر عل ــا أث ــة أخــرى، مم ــن جه ــي م والرمل

النفــط. أســعار 
ــري  ــرول الصخ ــن البت ــي م ــاج الأمريك فالإنت
ــل، أي أن واردات  ــون برمي ــى 4 ملي وصــل إل
ــاً.  ــل يومي ــون برمي ــكا تقلصــت بـــ 4 ملي أمري
إضافــة لأثــر الــدول المنتجــة للنفــط مــن خارج 
والمكســيك  روســيا  مثــل  الأوبــك،  منظمــة 

والنرويــج، والتــي ترفــع مــن إنتاجهــا بــدون 
ــدة. ــة اكتســاب أســواق جدي ــود بغي أي قي

ــي  ــو ف ــع النم ــأن تراج ــول ب ــا الق ــذا يمكنن ول
الاقتصــاد العالمــي، مــع الثــورة النفطيــة التــي 
تشــهدها أمريــكا الشــمالية ،هــو أحــد الأســباب 
لاتخــاذ  بالمملكــة  دفعــت  التــي  الرئيســية 
قــرارات رفــض خفــض الإنتــاج ضمــن تراجــع 
عائداتهــا النفطيــة، ولكنــه فــي ســبيل الحفــاظ 

ــى الحصــة الســوقية. عل
وقــد رأينــا فــي الأســابيع الســابقة كيــف هــوت 
ــها  ــى رأس ــة، وعل ــة الخليجي ــواق المالي الأس
الإمــارات والســعودية حيــث خســرت مــا يفوق 

200 مليــار دولار مــن قيمتهــا الســوقية.
ــت أســعار  ــة ترك ــأن المملك ــل ب ــول قائ ــد يق ق
النفــط تنهــار لمعاقبــة روســيا لدعمهــا ســوريا 
وإيــران ومــن ســار فــي دربهمــا، لا يمكــن 
إغفــال هــذه النقطــة، و لكــن الســعودية ليســت 
الرابــح الأكبــر، بــل هــي أمريــكا، التــي تحــاول 

إلصــاق التهمــة بهــا. 
فأمريــكا هــي المســتفيد الأول مــن الناحيــة 
السياســية والاقتصاديــة، رغــم أن قطاعهــا 
النفطــي ســيتضرر، وخاصــة النفــط الصخري، 
الــذي يسُــتخرج بتكاليــف تفــوق 50 أو60 

للبرميــل. دولاراً 
ــلال  ــورة خ ــهد ث ــري ش ــط الصخ ــاع النف فقط
الـــ 5 ســنوات الأخيــرة ،حيــث ضُخــت فيــه 
مخاطــر  هنــاك  لذلــك  كبيــرة،  اســتثمارات 
ــة  ــه بتكلف ــي تنتج ــركات الت ــى الش ــرة عل كبي
عاليــة، تهددهــا بالإفــلاس نتيجــة عجزهــا عن 
تســديد مديونياتهــا، الأمــر الــذي ســينعكس 
علــى البنــوك الممولــة، والتــي لــم تتعــافَ بعــد 
مــن آثــار الأزمــة الماليــة العالميــة 2008. 
لكــن الفائــدة الأمريكيــة مــن انخفــاض أســعار 
النفــط تمثلــت فــي قــرار الاحتياطــي الفدرالــي 
الأمريكــي بوقــف السياســة النقديــة المعتمــدة 
تحســن  بنــاء علــى  الكمــي  التيســير  علــى 
ــكا،  ــي أمري ــة ف ــرات الاقتصادي ــض المؤش بع

ــة  ــن ناحي ــاورة م ــن المن ــوع م ــه ن ــذي في وال
ــأن الاقتصــاد  ــم ب ــدون الإيحــاء للعال أنهــم يري
الأمريكــي قــد تعافــى تمامــاً، وهــو الآن خــارج 
جرعــات  بــدون  وينمــو  الإنعــاش،  غرفــة 
أوكســجين الاحتياطــي الفيدرالــي، وفــي نفــس 
الوقــت بــدأت أســعار النفــط تتهــاوى بســرعة 

ــي. ــير الكم ــاب التيس ــوض غي لتع
فتراجــع أســعار النفــط يعتبــر بمثابــة تخفيــض 
ــي  ــه يســاهم ف ــا أن ــي للمســتهلكين، كم ضريب
تخفيــض معــدلات التضخــم ممــا يســمح للبنــك 

الفيدرالــي بتأجيــل رفــع أســعار الفائــدة. 
ــعار  ــاض أس ــد أن انخف ــا فنج ــي أوروب ــا ف أم
ــى  ــتهلكين، وعل ــى المس ــد عل ــه فوائ ــط ل النف
ــورة  ــزان التجــاري، نتيجــة انخفــاض فات المي
ــة  ــوط قوي ــاك ضغ ــيكون هن ــك س ــط، كذل النف
علــى معــدل التضخــم الحالــي %0.3، أي أن 
نســبة التضخــم ســتكون ســلبية، ممــا ســيجبر 
تغييــر  علــى  الأوروبــي  المركــزي  البنــك 
ــر  ــاذ تدابي ــة المتحفظــة، واتخ سياســته المالي
بهــا  تنــادي  كانــت  التــي  الكمــي،  التيســير 
ــة.  ــة العالمي ــة الأزمــة المالي ــذ بداي ــكا من أمري
الكمــي هــو توفيــر  التيســير  فالهــدف مــن 
ســيولة ضخمــة لــدى البنــوك، وتشــجيعها 
علــى الإقــراض لإنعــاش الاقتصــاد، ويتــم هــذا 
عــن طريــق شــراء البنــك المركــزي للأصــول 
ــودة  ــة الج ــن رديئ ــندات الدي ــرة أو لس المتعث
الموجــودة فــي ميزانيــات البنــوك، وتحميلهــا 

ــزي. ــك المرك ــول البن ــى أص إل
النفــط  أســعار  بــأن  القــول  يمكننــا  ولــذا، 
المنخفضــة هدفهــا تحويــل الثــروة مــن الــدول 
المســتهلكة،  الــدول  إلــى  للنفــط  المصــدرة 
لإنعــاش الاقتصــاد العالمــي بصفــة عامــة، 
ــة  ــكا بحاج ــة خاصــة، فأمري ــي بصف والأمريك
اســتعملت  ولذلــك  العالمــي،  الســوق  إلــى 
ــة،  ــة النقدي ــكان السياس ــة م ــة النفطي السياس
التــي لــم يبــق لهــا شــيء تضيفــه لإنعــاش 

الاقتصــاد.

بعد روسيا وإيران.. لعنة دعم النظام تصيب الجزائر   
أحمد العربي

ــث  ــورية، حي ــرة الس ــل اللي ــه مقاب ــدولار ارتفاع ــرف ال ــعر ص ــل س واص
وصــل فــي الســوق الســوداء إلــى 212 ليــرة، فــي حيــن بلــغ 181 فــي 
ــة  ــع لحكوم ــزي التاب ــرف المرك ــن المص ــادرة ع ــمية الص ــرة الرس النش

ــام. النظ
وســجل الــدولار خــال الأيــام الماضيــة فــي الســوق الســوداء 208 
ليــرات للشــراء، و210 للمبيــع، بينمــا يشــهد الــدولار مــع اقتــراب نهايــة 
العــام عــدم اســتقرار، متأثــراً بالأزمــة الاقتصاديــة الحاليــة، وانخفــاض 
أســعار النفــط بمعــدل 30 بالمئــة، والتــي أثــرت بدورهــا علــى احتياطات 

القطــع الأجنبــي فــي المصــارف العامــة والخاصــة.

212 ليرة في السوق السوداء.. الدولار يسجل ارتفاعاً جديداً

الثلاثاء 30 كانون الأول )ديسمبر( 2014 الموافق 8 ربيع الأول 1436هـ
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المنســية  الحكايــات  و  بتنســى..  اليــوم  حكايــات 
يــوم  كل  بتنحكــى 

متــل الشــهيد.. يلــي احتفلــوا بعيــد ميــلادو بيــوم 
دفنــو..

ما عرفو يقلولوا :
 كل عام و أنت بخير ؟ 

ولا الله يرحمك ؟ 

من أشهر العباقرة المبدعين في تاريخ الموسيقى

كلمة السر : 

5317

876943

64

4239

6741

9362

85

18532

6534

عمودي:عمودي:

أمير الشعراء ـ شاق
ممثل سوري كوميدي ـ تقوى 

حرف ناصب ـ رعى ـ والدة ـ للنداء 
يشعل ـ قانون 

قادم ـ واحدة لقياس الأوزان ـ خفق القلب ـ طرية 
من وسائل المواصلات ـ دمر 

ضحكة خفيفة ـ فرح ـ ربح )معكوسة(
مغارة ـ عواء ـ من أنواع الغناء 
مخادع ـ شديد السؤال و الطلب 

  حالة الاضطراب في العلوم الاجتماعية ـ عون
  أصغى ـ صراخ )معكوسة( 

  يتحمس ـ انتهى ـ قرع )معكوسة(

ميشيل معدنلي 
المعارج ـ دجال

هيام يونس ـ مسك 
مرفأ ـ أخ ـ رن

أن ـ مزرعة 
لقاء ـ جري 

ستر ـ صك ـ سفك
يراقب ـ سئل ـ آه 
دب ـ بغاة ـ يستر 

 ري )معكوسة( ـ صنم 
 سدرة المنتهى 

 ردد ـ لحوح ـ منع

شاعر لبناني من شعراء المهجر 
دكان ـ أهالي 

جنون ـ ممثلة سورية 
مدينة في ريف دمشق ـ عبر )معكوسة(

شــارب ـ حرف مشــبه بالفعل )معكوســة( ـ يلين 
مرض مميت سريع الانتشار ـ ذعر ـ حرف ناصب 

متشابهان ـ انعكس )معكوسة( ـ شقيق 
يقبل ـ شعوذة 

تنشق ـ دقق
  مطربة و مغنية سورية 

  ممثلة سورية 
  تميز و تفوق ـ لجم ـ حزم

ماهر السيد ـ سر 
يلي ـ نقترب ـ د د 
شمام ـ أرى ـ يرد 

يعمر ـ قبرة 
فيال )معكوسة( ـ صبغ ـ ال

مروءة ـ أصلح 
عجن ـ ستنمو 
سامراء ـ منح

ند ـ خزي ـ لي 
 لجم ـ ساهم 

 ياسر عرفات ـ إن
 لكنة ـ كهرب 

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

أبو إسحاق المعتصم بالله 

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

أوسخ ما انتجته المنظمات و الحكومات و التشريعات و المؤسسات
ما يدعى “ حقوق الانسان “
أقذر و أحقر منظمة في العالم

لو محسوبين ع حقوق الحيوانات كان أشرف ..

عندمــا تقــول التقاريــر الغربيــة أن بشــار الأســد خســر نصــف “جيشــه” في 
مواجهتــه مــع الشــعب، فهــذا يعنــي أنــه خســر كل قواتــه المقاتلــة فعليــاً، 
ــة  ــات الطبي ــن والخدم ــو الإداريي ــش ه ــذا الجي ــن ه لأن النصــف الآخــر م
والقــوات البحريــة والجويــة والهجانة والشــرطة العســكرية و”المفيشــين” 
وهــي بالتأكيــد ليســت وحــدات قتاليــة.. وبهــذا تتأكــد صــورة أن مــن يقاتــل 
ــرالله  ــن نص ــيات حس ــي ميليش ــام ه ــن النظ ــة ع ــوم نياب ــى الأرض الي عل
والمرتزقــة الإيرانيــون والعراقيــون والشــبيحة و”الصــدور العاريــة” 

فقــط.. والنعــم مــن هيــك رئيــس وهيــك نظــام.

العديــد مــن شــباب الســويداء ماتــوا تحــت التعذيــب فــي أقبيــة المخابــرات. 
لكــن المضحــك أن نظــام الأســد ينعــي الذيــن قتلهــم تحــت التعذيــب كشــهداء. 

يقتلــون القتيــل ثــم يمشــون فــي جنازتــه.

مــن غرائــب القــرن ٢١ ان داعــش تســتطيع أســقاط طائــرة التحالــف 
المتطــورة ولكــن تعجــز عــن اســقاط طائــرات التالفــة التــى تقصــف الشــعب 

ــل المــوت.  ببرامي
تأمل يرعاك الله.

Suhaib Abo Amro AlZaben

أبو حجر

Faisal Al-Kasim

Adib Shishakly أديب شيشكلي

746982315

182537946

539164782

961275834

475893261

328416579

213749658

857621493

694358127

المرصــد  بمصداقيــة  المشــككة  الأقاويــل  كثــرت 
ــد  ــره "رامــي عب ــوق الإنســان ومدي الســوري لحق
الرحمــن" فــي الأيــام  الماضيــة، خصوصــاً بعــد أن 
ــة  ــوريا، والتابع ــار س ــة بأخب ــة خاص ــرت مدون نش
لصحيفــة اللومونــد الفرنســية، مقــالاً عنــه جــاء 
ــن  ــد الرحم ــي عب ــة رام ــدان مصداقي ــوان "فق بعن
مديــر المرصــد الســوري لحقوق الإنســان"، متهمة 
الأخيــر بالعمــل لصالــح النظــام الســوري، وأنــه 
أبعــد مــا يكــون عــن مصالــح المعارضــة الســورية 
ــدات خاصــة يمررهــا مــن  ــاءه لأجن مــن خــلال إخف
تقســيم  علــى  الإصــرار  أهمهــا  أخبــاره،  خــلال 
ــام الأســد. ــة لنظ ــب المقاتل ســوريا وتشــويه الكتائ

ذكــرت المقالــة أنــه المرصــد يقــدم ذات روايــة 
ــه  ــدة ل ــوات المؤي ــا القن ــي تتناقله ــك الت النظــام كتل
الســورية  الأنبــاء  ووكالــة  والمنــار  كالمياديــن 
"ســانا"، وكــذب فــي أكثــر مــن حادثــة، واقفــاً 

بصــف النظــام وضــد الثــوار.
ــورة  ــن الث ــار م ــة مجموعــة أخب إذ عرضــت المقال
تبيــن  كأمثلــة  المرصــد  عــن  نقلتهــا  الســورية 
علــى  المرصــد  يعمــد  التــي  الخفيــة  الرســائل 
تمريرهــا، والتــي تنتهــج النفــس التقســيمي مــن 

معينــة. وتصنيفــات  كلمــات  اســتعمال  خــلال 
ــرر  ــه يب ــي أن ــن ف ــد الرحم ــي عب ــدت رام ــا انتق كم
مجــازر النظــام الســوري، وينشــر الأخبــار الكاذبــة 
التــي تنقلهــا عنــه أهــم الــوكالات الغربيــة، دون 
اعترافــه بالخطــأ أو محاولــة تصحيحــه حيث أوردت 
مثــالاً علــى ذلــك خبــر مجــزرة العتيبــة التــي حصلت 
في 25 شــباط 2014، وراح ضحيتها 170 شــخص 
فــي غوطــة دمشــق، فبحســب المرصــد أنهــم كانــوا 
مــن الأفغــان والســعوديين والشيشــان الذيــن جــاؤوا 
إلــى ســوريا لنشــر الرعــب والذعــر بيــن أهاليهــا، 
متجاهــلاً ناشــطي المنطقــة، الذيــن أكــدوا أن حوالــي 
%75 مــن الضحايــا هــم مــن ســكان قريــة العتيبــة، 

و%25 مــن ســكان القــرى المجــاورة.
ــام 2013  ــن الع ــي 21 آب م ــدث ف ــا ح ــاً كم وأيض
يــوم مجــزرة الكيمــاوي فــي الغوطــة الشــرقية، 
ــا المجــزرة 1400 مواطــن  ــغ عــدد ضحاي ــث بل حي
مدنــي، فيمــا قــدر المرصــد أعــداد الضحايــا ب183 

فقــط.
ــالاً أخــر عــن دور المركــز،  ــة، مث وعرضــت المقال
ــوار،  ــورة والث ــى تشــويه صــورة الث وإصــراره عل
وكأنهــا حــرب أهليــة لا أكثــر، كمــا حــدث فــي قريــة 
"صــدد" المســيحية الواقعــة جــوب حمــص، نهايــة 
العــام 2013، حيــث وجــدت عائلــة مذبوحــة فيهــا، 
ــه  ــاً في ــد، متهم ــان تندي فســارع المرصــد لنشــر بي
تنظيــم جبهــة النصــرة بالحادثــة، وفــي وقــت لاحــق 

ــراه الناشــط  ــاء أج ــن خــلال لق ــق م ــرت الحقائ ظه
ــت كشــف  ــون أورين "أدمــون دحــوش" مــع تلفزي
فيــه ملابســات الحادثــة، وأن أفــراد مــن جيــش 
الدفــاع الوطنــي هــو مــن قــام بالمجــزرة، واعترفــوا 
ــى  ــم عل ــم عرضه ــم ت ــن ث ــم وم ــد توقيفه ــك بع بذل

ــة العســكرية. المحكم
ــة  ــوز الديني ــات والرم ــر، أن الأيقون ــك أكث ــد ذل وأك
"ســوق  فــي  وجــدت  القريــة،  مــن  المســروقة 
ــة طرطــوس، وهــو  ــاء مدين ــي أحــد أحي الســنة" ف
ــام  ــرض مســروقات شــبيحة النظ ســوق خــاص بع

بعــد "تحريرهــم" لمنطقــة معينــة.
واســتمرت المقالــة بتســاؤلاتها حــول عــدم توثيــق 
المرصــد لأســماء الضحايــا، النقطــة الأكثــر أهميــة 
فــي موضــوع المصداقيــة، رغــم المصــادر وتوافــر 
ــه  ــة لأن ــي الداخــل، إضاف ــه ف ــة ل شــبكات معلوماتي
تحــول لمركــز معلومــات عــن أخبــار ســوريا أكثــر 
الانتهــاكات  تلــك  لتوثيــق  حقوقــي  مركــز  مــن 

ــانية. الإنس
وأن رامــي يعمــل باســم مســتعار، وهــو أســامة 
ســليمان، "علــوي" مــن بانيــاس، علــى عكــس 
الشــائعات المهللــة لــه عنــد اســتلامه والتــي ســاعده 
الإخــوان  لجماعــة  تابــع  أنــه  فــي  النظــام  بهــا 
بمعارضــي  علاقاتــه  عــن  وكشــفت  المســلمين، 
الأجنبــي  للتدخــل  الرافضيــن  الوطــن"  "ســقف 

التنســيق. كجماعــة هيئــة 
تواصلــت صحيفــة "صــدى الشــام" مــع أحــد 
ــات  ــك الاتهام ــى تل ــرد عل ــد، لل ــؤولي المرص مس
الانتقــاد  بيــن  التفريــق  يجــب  أولاً،   ": وجــاء 
حمــلات  وبيــن  دلائــل  علــى  المبنيــة  والتهــم 
التشــويه بالتلفيــق والكــذب، ببحــث ســريع يمكــن 
الصفــراء،  الصحــف  الحملــة.  كــذب  ملاحظــة 
ــب  ــق الأكاذي ــى خل ــاش عل ــي تعت ــات الت والمحط

يســعى  مــن  كل  وتعــادي  العقــول،  وغســيل 
للحقيقــة، وينتهــج المصداقيــة، اعتمــدوا بحملتهــم 
ــد، دون أن  ــة اللومون ــال نســبوه لصحيف ــى مق عل
ــه  ــذي نشــر في ــل ال ــى الأق ــدد عل ــم الع ــروا رق يذك

هــذا المقــال".
المقــال نشــر علــى مدونــة مفتوحــة  مضيفــاً:" 
تابعــة للومونــد ولا تمثــل الصحيفــة، وبإجــراء بحث 
بســيط فــي صحيفــة اللومونــد ســنرى أن الصحيفــة 
الفرنســية، نشــرت فــي الأيــام الأخيــرة بعــد المقالة، 
تقاريــر مأخــوذة مــن المرصــد الســوري فكيــف 
ــي  ــوم التال ــي الي ــد وف ــم المرص ــة أن تهاج لصحيف
تأخــد التقاريــر والأخبــار منــه". وأنهــى مؤكــداً 
:"ردنــا واضــح فمــن الأســاس لا نــرد علــى أكاذيــب 
وتلفيقــات ولا ننجــر وراء المهاتــرات، والحقيقــة 

ــع ببحــث بســيط".  ــام الجمي ــة أم واضح
الإنســان،  لحقــوق  الســوري  المرصــد  أن  يذكــر 
الــذي يتخــذ شــعاراً لــه " مــن أجــل وطــن للجميع"، 
والــذي ينشــر الأخبــار وتطــورات الوضــع الميدانــي 
بشــكل مســتمر، باللغــة الإنكليزيــة إضافــة إلــى اللغة 
العربيــة، وذلــك عــن طريــق الفيســبوك وموقــع 
المرصــد باللغــة الإنكليزيــة، تأســس فــي الأول مــن 
أيــار عــام 2006، يعــرف عــن نفســه بالقــول:" 
فريــق مــن المهتميــن والمؤمنيــن بحقــوق الإنســان، 
أوضــاع  نراقــب  وخارجــه،  الوطــن  داخــل  مــن 
حقــوق الإنســان فــي ســوريا، ننبـّـه إلــى الانتهــاكات 
ننشــرها ونعممهــا  التقاريــر،  وننتقدهــا، نصــدر 
علــى نطــاق حقوقــي وإعلامــي واســع، نتعــاون مــع 
ــوق الإنســان ضمــن  ــل حق ــي حق منظمــات تعمــل ف
ســوريا والوطــن العربــي والعالــم، بمــا ينســجم مــع 
أهدافنــا وتطلعاتنــا إلــى وطــن تســوده الديمقراطيــة، 
والحريــة، والعدالــة، والمســاواة" وأن لا علاقــة لــه 

بــأي تنظيــم سياســي.

" المرصد السوري لحقوق الإنسان".. حملة تشويه أم حقيقة ؟!
سما الرحبي 

الثلاثاء 30 كانون الأول )ديسمبر( 2014 الموافق 8 ربيع الأول 1436هـ



11 ثقافة وفن
على مرمى قلب عبدالله عزام )تطبيق النظرية(

أحمد العربي

كتب وإصدارات  

“المصالحة الجزائرية”.. النبش والتوثيق لانتهاكات ماثلة

ــن  ــات العناوي ــة مئ ــع العربي ــرّخ المطاب حينمــا تف
المعرفيــة ســنوياً، يعنــي أن ثمــة لغــة يشــتغل 
ــة  ــداً بلغ ــراً جدي ــون فك ــدون، ينتج ــا مجته عليه
نضــرة متجــددة. الحاصــل، ونحــن نحتفــي بيــوم 
اللغــة العربيــة، أننــا نحتفــي بميــت ســريرياً. 
ســكوناً  تســتتبع  الســاكنة  المجتمــع  حركــة 
ــاد أم  ــة الض ــن لغ ــف المعتبري ــم أن ــاً، رغ معرفي

اللغــات وأباهــا.
كيــف نطــور اللغــة؟ البعــض يدافــع بــأن التطــور 
ــى الغطــاس  ــه بحاجــة ال كامــن فــي ثناياهــا، وأن
فقــط، ليخــرج اللؤلــؤ المكنــون فــي محارهــا، 
كيــف ســنتحدث بالعربيــة عــن الفيزيــاء النوويــة 
ــي" أن  ــن الح ــة "الكائ ــذه اللغ ــف له ــلا؟ وكي مث
ينمــو وغــذاؤه فقيــرٌ لا يحتــوي عناصــر النمــو؟ 
هــل تقدمنــا حقــاً فــي معــارج التقــدم، كمــا فعلــت 
ــة فــي  ــي الأمــم؟ هــل ازدادت الإنتاجي وتفعــل باق
ــة  ــة لغ ــع إنتاجي ــى ترتف ــة حت الأراضــي الزراعي
موازيــة؟ هــل اســتجلبنا صناعــات التقانــة حتــى 
نتحــدث لغــة مواكبــة للتطــور؟ ســويتك المعرفيــة 
تحــدد ســوية لغتــك، تحــدد هزالهــا أو قوتهــا. 
اللغــة جبهــة لحــال الأمة-الدولــة. انظــر إلــى 
اللغــات الســائدة والمتســيدّة. هــي لغــات الأقوياء. 

ــك. حيــث أنــت تكــون لغت
ــلال  ــى "أط ــوف عل ــب الوق ــي ونح نحــب التباك
أدوار  نحــب  كثيــرة  أحيــان  وفــي  خولــة"، 
المتصوفــة، نتــرك القضايــا الكبــرى ونتجــه الــى 
النشــيد، نشــيد الإنشــاد، يــا يــوم اللغــة العربيــة، 
ــدة  ــم المتح ــم الأم ــد. أرأيت ــوم مجي ــن ي ــه م ــا ل ي
المقهوريــن  لغيــر  بــه  للاحتفــاء  يومــاً  تحــدد 

يعانــون الاحتضــار! والمظلوميــن، ممــن 
علــى ذمــة غوغــل، يتحــدث باللغــة العربيــة نحــو 
422 مليــون نســمة، يعتبــرون، مــن وجهــة نظــر 
أغلبهــم، ظاهــرة صوتيــة ليــس إلا، وإلا فأيــن 
ــة  ــي؟ باســتثناء الشــعر والرواي ــم المعرف صخبه
ــرب؟ رحــم  ــع الع ــاذا يطب ــي م ــا. أخبرون والدرام
الله الشــاعر اللبنانــي الحالــم "حليــم دمــوس" 

صاحــب:
لغة إذا وقعت على أسماعنا     

                              كانت لنا برداً على الأكباد
ستظل رابطـــة تؤلف بيننا     

                              فهي الرجاء لناطق بالضاد
ــن  ــم تك ــا ل ــد، لأنه ــم تع ــا ل ــاره، أنه يؤســفنا إخب
فلجهلنــا  وقعهــا  أمــا  تؤلــف،  رابطــة  يومــاً، 

بغيرهــا.

كان ياما كان
وفاء نديم 

"المصالحــة الجزائريــة" كتــاب صــدر يــوم 11 ديســمبر/
ذكــرى  لتاريــخ  المصــادف  الجــاري،  الأول  كانــون 
مظاهــرات 11 ديســمبر 1960، التــي خــرج فيهــا الشــعب 

ــر. ــر المصي ــب بتقري ــري يطال الجزائ
فــي الفصــل الأول من الكتاب )700 ص(، يشــرح المؤلف 
"نورالديــن خبايــة" بإســهاب انطــلاق الجمهوريــة علــى 
أســاس خاطــئ، عــن طريــق الانقلابــات والصراعــات 
والتصفيــات الجســدية، التــي قــادت البــلاد الــى حالــة مــن 

الفوضــى والهمجيــة.
ويعتبــر نــور الديــن خبابــة أن، أي أســاس يبنــى علــى 
الخطــأ يقودنــا حتمــاً إلــى أخطــاء متراكمــة تــؤدي إلــى 
حالــة الانســداد ومــن ثــم الانفجــار، وهــذا مــا حصــل 
فــي الجزائــر، بحيــث كانــت الزعامــة والمشــيخة 
والعمــل الفــردي والنرجســية والتكتــلات، المبنيــة 
والتهميــش  والإقصــاء  والتصفيــات  الــولاء  علــى 

والاســتبداد، المنطلــق الخاطــئ لبنــاء الجمهوريــة 
الجزائريــة.

ويطــرح فــي نفــس الوقــت البديــل الحضــاري لبنــاء دولــة 
جزائريــة عصريــة تحقــق حُلــم الشــهداء، وتنهــي عصــر 

الارتجــال والتســيير العشــوائي.
وفــي الفصــل الثانــي يعــرض الكاتــب بيــان 1954، 
لــكل المشــاريع الوطنيــة فــي  الــذي يعتبــر منطلقــاً 
الجزائــر، مــروراً بعقــد ســانت جيديــو برومــا ســنة 
1995، بوصفــه خارطــة طريــق يمكــن الاســتفادة منها، 
ــة  ــية الفاعل ــارات السياس ــع التي ــاء جم ــيّما وأن اللق س
فــي البــلاد، التــي فــازت بــأول انتخابــات تعددّيــة ســنة 

.1991
ويتضمــن الكتــاب وثيقــة تاريخيــة بخــط يــد الشــيخ محمــد 
الســعيد، الرئيــس المؤقــت للجبهــة الإســلامية للإنقــاذ 
الــذي اغتيــل ســنة 1995، والتــي تجيــب عــن ألغــازٍ 

ــة. ــت مطروح ــرة كان كثي
ــنة 2005،  ــلم س ــون الس ــى قان ــاب إل ــرق الكت ــا يتط كم
ــا. ــم يعالجه ــه ل ــاة لكن ــورة المأس ــن فات ــف م ــذي خف ال

وفــي الفصــل الثالــث، مقتطفــات مــن حــوار يتحــدث عــن 
ثقافــة الاســتئصال والإقصــاء المتجــذرة عنــد الحاكــم 
ــي  ــاء والعــدل، الت ــل حظــر حركــة الوف ــي، وتفاصي العرب
ــب  ــد طال ــبق، أحم ــة الأس ــر الخارجي ــا وزي كان يتزعمه
أن  يذكــر   .1999 لرئاســيات  والمرشــح  الإبراهيمــي، 
الحركــة وداعمــاً  الكتــاب كان أحــد مؤسســي  مؤلــف 
لمشــروعه الــذي كان شــعاره: المصالحــة، والجزائــر 

ــع. للجمي
ــة  ــوات الخاص ــي الق ــب ف ــهادة نقي ــاب ش ــرض الكت ويع
الرئيــس  إقالــة  حــول علامــات  الجزائــري،  بالجيــش 
محمــد  الرئيــس  ابــن  وشــهادة  جديــد،  بــن  الشــاذلي 

بوضيــاف حــول اغتيــال والــده.

ولــد عبــدالله عــزام ســنة 1941 فــي قريــة ســيلة 
فــي  تربــى  بفلســطين،  جنيــن  فــي  الحارثيــة، 
أســرة ريفيــة متدينــة، وتلقــى علومــه الابتدائيــة 
ــدأ دراســته  ــة، وب ــي مدرســة القري ــة ف والإعدادي
الثانويــة فــي مدرســة جنيــن الثانويــة ولــم يمكــث 
ــل للدراســة فــي المدرســة  فيهــا طويــلاً، حيــث قبُ
مدينــة  فــي  )خضوريــة(  الثانويــة  الزراعيــة 
طولكــرم، وحصــل علــى شــهادتها بدرجــة امتيــاز 
ــل،  ــو طف ــزام، وه ــدالله ع ــل عب ــام 1959. تنق ع
بيــن مرابــع القريــة، وكان يــرى أمــام ناظريــه 
ســهول مــرج ابــن عامــر الــذي اغتصبــه اليهــود 
عبــر المؤامــرات الدوليــة، فأخــذ يهيــئ نفســه 
صغــره  منــذ  فــكان  إيمانيــاً،  إعــداداً  ويعدهــا 
تــلاوة  علــى  دائبــاً  الصلــوات،  علــى  محافظــاً 
القــرآن، كمــا كان ملازمــاً لمســجد القريــة. عــاش 
ــة  ــه فــي ســيلة الحارثي ــذ يفاعت ــدالله عــزام من عب
مــع الأســتاذ شــفيق أســعد، الــذي كان يتولــى 
رعايــة مجموعــة مــن أبنــاء القريــة، يربيهــم 
علــى أخــلاق وأفــكار ومبــادئ دعــوة الإخــوان 
الشــيخ عبــدالله عــزام مــن  فــكان  المســلمين، 

ــة. ــي القري ــاة ف ــل الدع أوائ
الشــريعة  فــي  ليســنس  علــى  عــزام  حصــل 
مــن جامعــة دمشــق 1966 بتقديــر جيــد جــداً، 
ثــم شــهادة الدكتــوراة فــي الفقــه مــن جامعــة 
الأزهــر فــي 1973، حيــث عمــل مدرســاً فــي 
انتقــل  ثــم  بالجامعــة الأردنيــة  الشــريعة  كليــة 
إلــى جامعــة المللــك عبــد العزيــز فــي الســعودية، 
الإســلامية  الجامعــة  إلــى   1980 عــام  ومنهــا 

العالميــة فــي إســلام أبــاد بباكســتان.
 

بعــد ســقوط الضفــة الغربيــة عــام 1967م، التحــق 
شــكلها  التــي  بالمجاهديــن،  يعُــرف  مــا  بكتائــب 
الأخــوان وكانــت قواعدهــا في الأردن، حيث اشــترك 
فــي بعــض العمليــات العســكرية ضــد اليهــود علــى 
أرض فلســطين ومنهــا معركــة المشــروع أو الحــزام 
الأخضــر، وقــد حصلــت هــذه المعركــة فــي منطقــة 
نتائجهــا شــديدة علــى  وكانــت  الشــمالي  الغــور 
اليهــود، كمــا أشــرف علــى عمليــات عســكرية فــي 
1970م. عــام  حزيــران  مــن  الخامــس  معركــة 
ــب  ــزام مكت ــدالله ع ــس عب ــام 1984م أس ــي ع  ف
الخدمــات فــي أفغانســتان، الــذي اســتقطب معظــم 
المجاهديــن العــرب القادميــن إلــى أفغانســتان، 
ــد كان  ــوم، ولق ــى الي ــاً إل ــب قائم ــزال المكت ولا ي
لــه دور مهــم فــي مســيرة الجهــاد؛ إذ كان حلقــة 
والمؤيديــن  الأفغــان  المجاهديــن  بيــن  اتصــال 
لهــم فــي البلــدان العربيــة، كمــا أشــرف علــى 
ــم الخدمــات والمســاعدات  ــات واســعة لتقدي عملي
المختلفــة مــن تعليميــة وصحيــة وغيرهــا للأفغــان 
وأهليهــم، وأســس مجلــة رســالة الجهــاد لتكــون 
منبــراً إعلاميــاً شــهرياً لنشــر أخبــار الجهــاد، 
ــبوعية  ــي أس ــة وه ــب المعرك ــرة لهي ــك نش وكذل
ــى الســاحة  ــاول آخــر الأحــداث المســتجدة عل تتن

ــة. الأفغاني
خــاض معــارك كثيــرة ضــد الــروس كان مــن 
فــي شــهر  أشــدها وأشرســها معركــة جاجــي 
رمضــان عــام 1987م، وكان فــي معيتّــه عــدد من 
ــب  ــد منص ــا بع ــى فيم ــرب، وتول ــن الع المجاهدي
أميــر مكتــب خدمــات المجاهديــن فــي أفغانســتان. 
ــن  ــي م ــاد الأفغان ــع الجه ــن وقائ ــي تدوي أســهم ف

خــلال مقالاتــه الافتتاحيــة فــي مجلــة الجهــاد 
ونشــرة لهيــب المعركــة، وعمــل علــى توحيــد 
صفــوف قــادة المجاهديــن والتوفيــق بينهــم منعــاً 

للفرقــة والاختــلاف.
تــزاوج  نتيجــة  عــزام  عبــدالله  أفعــال  كانــت 
المصالــح الأمريكيــة مــع ســذاجة الفكــر القطبــي، 
أنــذاك للأمريــكان،  الــذي مثـّـل أرضــاً خصبــة 
تنبــت مقاتليــن يســاهمون فــي إســقاط الاتحــاد 
الســوفيتي، العــدو اللــدود لأمريــكا، عبــر الحــرب 
فــي أفغانســتان، فألبســها الأمريكيــون، بالتعــاون 
لبــاس  العربــي ومشــايخها،  الخليــج  دول  مــع 
الحــرب المقدســة للدفــاع عــن المســلمين ضــد 
دول  جيشــت  حيــث  "الكفــار"،  الشــيوعيين 
الخليــج دعــاةً وأمــوالاً ووســائل إعــلام فــي ســبيل 
حشــد المقاتليــن مــن الــدول العربيــة، وإرســالهم 
ــب  ــار لع ــذا الإط ــي ه ــي أفغانســتان. وف ــال ف للقت
ــر  ــى الأرض عب ــرز عل ــدور الأب ــدالله عــزام ال عب
مكتــب خدمــات المجاهيــن بدايــة، ومــن ثــم كقائــد 

ــرب. ــان الع ــمي بالأفغ ــا س ــكري لم عس
ــا  ــاً لم ــاً عملي ــزام تطبيق ــدالله ع ــروع عب كان مش
ــن  ــى نقطتي ــز عل ــد رك ــب، فق ــيد قط ــه س ــى ب أت
هامتيــن وهمــا أولاً: اســتغلال الظروف السياســية 
والاضطرابــات فــي أي بلــد إســلامي، لتحويلــه 
ــن  ــن وتكوي ــعٍ للجهاديي ــز اســتقطاب وتجمي لمرك
ــد  ــة الإســلامية، وق ــاء الخلاف ــدة انطــلاق لبن قاع
وجــد ضالتــه فــي أفغانســتان أنــذاك فقــد كان 
دار  أفغانســتان  تصبــح  الله  شــاء  "إن  يقــول: 
ــادي  ــل جه ــاً لعم ــة ومنطلق الإســلام، قاعــدة صلب
إســلامي فــي كل أنحــاء العالم الإســلامي، لتحريره 
مــن الكفــار إنشــاء الله"، ثانيــاً: تحويــل الهجــرة 
ــى  ــى فريضــة عل ــك الأرض الموعــودة إل ــى تل إل
كل مســلم، عبــر الفتــاوى وذلــك لحشــد المقاتليــن 
ــدة.  ــة الجدي ــي الدول ــوا شــعباً ف وعائلاتهــم ليكون
كان عبــدالله عــزام يركــز بشــكل كبيــر فــي كل 
خطبــه علــى فكــرة الهجــرة وضرورتهــا، فقــد 
كان يقــول: "طريــق الهجــرة طريــق إلــى الجنــة، 
طريــق إلــى الشــهادة، طريــق إلــى الخيــر، طريــق 
إلــى الــرزق والعــزة "، وفــي إطــار تعزيــز فكــرة 
الهجــرة فــي عقــول الشــباب المســلمين، كفــر 
المجتمعــات الإســلامية،  عبــدالله عــزام جميــع 
ــده  ــة عن ــأي مهن وحــرم العيــش فيهــا، والعمــل ب
محــرم، فالإنســان خلــق ليكــون عبــداً لله، والعبادة 
لا تصــح، بــل الله لا يوجــد إلا فــي أفغانســتان، إن 
ــم تهاجــر اليــوم فأنــت ميــت غــداً، وسيحاســبك  ل
ــلان أو  ــم ف ــت تحــت حك ــاذا بقي الله وسيســألك لم
فــلان، فالهجــرة مــن دار الكفــر إلــى دار الإســلام 
واجبــة لإقامــة ديــن الله عــز وجــل، الهجــرة لإقامة 
الشــعائر، فــإذا لــم تســتطع أن تعبــد الله فــي أرض 
عليــك أن تهجرهــا، فالوظيفــة الأساســية لــك ليس 

أن تكــون طبيبــاً أو معلمــاً أو ضابطــاً، بــل وظيفتك 
الأساســية أن تكــون عبــداً لله ". لــم يكتــف عــزام 
وتلاميــذه بذلــك بــل أجــازوا قتــل المســلم فــي بــلاد 
ــث  ــاك؟ حي ــاه هن ــذي أبق ــا ال الغــرب الفاســدة، فم
ــتان،  ــى أفغانس ــال إل ــزام: " تع ــدالله ع ــول عب يق
جاهــد فــي ســبيل الله، لا يجــوز أن تمــوت فــي تلــك 

ــم". ــى جهن الأرض مســتضعفاً والمســتضعف إل
دولــة  إقامــة  فــي  ليــس  عــزام  عبــدالله  نجــح 
الخلافــة الإســلامية، بــل فــي تطبيــق نظريــات 
مــن ســبقه مــن منظريــن، ونظريــة الفوضــى 
الأمريكيــة، بتحويــل الشــباب المســلم إلــى مــا 
يســمى بجماعــات الفوضــى )الأناركــي(، التــي 
أي  فــي  للقــارات  العابــر  الإرهــاب  تمــارس 
ــة تضعــف فيهــا الســلطة، وهــذا مــا شــهدته  دول
أفغانســتان بدايــة، وثــم مــا تشــهده ســوريا وليبيــا 
ومصــر اليــوم. حيــث تحــول الآلاف مــن الشــباب 
ــة  ــق نظري ــى أدواتٍ لتطبي ــه إل ــرر ب المســلم المغ
الفوضــى الخلاقــة، بفضــل عبــدالله عــزام وغيــره 
ممــن صــوروا لهــم الإســلام بهــذا الشــكل الدمــوي 

وأفهموهــم أن الإرهــاب فريضــة.
ــد الله عــزام :"الإرهــاب فــرض،  حيــث يقــول عب
أن  يجــب  إرهابيــون، كل مســلم  نحــن  ونقــول 
يكــون إرهابيــاً، فالإرهــاب فريضــة بنــص الكتــاب 
ــول:  ــال تق ــورة الأنف ــن س ــة 60 م ــنة والآي والس
)ترهبــون عــدو الله وعدوكــم(، إرهــاب أعــداء الله 
فريضــة، ورســول الله أول إرهابــي وأول مرعــب، 
ــق  ــى طري ــس عل ــداء الله لي ــذي لا يرعــب أع وال

الإســلام الحــق".
ــا  ــدالله عــزام فهمــه لم بهــذه الكلمــات لخــص عب
كتبــه أســلافه مــن منظريــن وخاصــة ســيد قطــب، 
فــكان بحــق أول مــن طبــق النظريــة، ورســم 
خارطــة الطريــق لمــن يســمون اليــوم بالجهاديين.

كشــف معهــد الأمــم المتحــدة للتدريــب والأبحــاث فــي 
ــاك 290  ــرٍ أصــدره الأســبوع الماضــي، أن هن تقري
ــة  ــي ســوريا خــلال الأربع ــاً تضــررت ف ــاً أثري موقع
ــاً دُّمــر بشــكل  ــة، مــن بينهــا 24 موقع أعــوام الفائت
كامــل، و189 موقعــاً تضــررت بشــدة أو بدرجــة 

ــد تضــررت. ــاً ربمــا تكــون ق متوســطة، و77 موقع
وأورد التقريــر الــذي اعتمــد علــى صــورٍ التقُطــت 
ــع  ــة مواق ــي الرق ــة، أن ف ــار الصناعي ــطة الأقم بواس
عمرهــا ألــف عــام قــد تأثــرت بالقصــف الممنهــج، 
ولخّــص  المدنييــن،  علــى  النظــام  يمارســه  الــذي 
المعهــد تقريــره بــأن هــذه 
علــى  خطيــرة  "شــهادة 
فــي  المســتمر  التضــرر 
التــراث الثقافــي الســوري 

الواســع".
ــاري  ــد الآث ــه يؤك مــن جهت
العظيــم  د.عبــد  الســوري 
مــراد، أن المواقــع الأثريــة 
التــي تضــررت فــي ســوريا 
ضمــن  المحصــي  تفــوق 
هــذا التقريــر، فالــذي لــم 
للقصــف  منهــا  يتعــرض 
تعــرض للنهــب والتخريب، 
بعمليــة ممنهجــة يقودهــا 
ضبــاط مخابــرات الأســد، 

وبعــض العصابــات مــن تجــار الحــروب".
ويضيــف مــراد، الــذي يعمــل مــع مجموعــة مــن 
توثيــق  علــى  والأوربييــن  الســوريين  الآثارييــن 
الانتهــاكات بحــق التــراث الســوري، "هنــاك مواقــع 
أثريــة فــي ســورية تعــود إلــى فجــر الحضــارة، 
تضــررت بدرجــة كبيــرة، لدرجــة لــم يعــد بالإمــكان 
ــع  ــك المواق ــب تل ــا، وأغل ــا وإصلاحه ــى ترميمه حت
ــا  ــزور، وكله ــر ال ــب، ودي ــب، إدل ــي حل موجــودة ف

ــي". ــراث العالم ــة الت ــى لائح ــة عل ــع مدرج مواق
والمواقــع  المبانــي  مــن  الكثيــر  تعرضــت  وقــد 
قــوات  قبــل  مــن  العشــوائي  للقصــف  التاريخيــة 
النظــام، كمــا اتخــذ الجيــش الســوري بعضهــا كنقــاط 
ارتــكاز عســكرية، مثــل الجامــع الأمــوي بحلــب، 
الــذي تعــرض للتخريــب والنهــب، وقلعــة حلــب، 
التــي حولتهــا قــوات الأســد لثكنة عســكرية ونشــرت 
قصــف  اســتمر  أســوارها، كما  علــى  القناصيــن 
ضمــن  الشــهيرة  الحصــن  لقلعــة  النظــام  قــوات 
ــن  ــن م ــل أن يتمك ــهر قب ــدة ش ــص لم ــة حم محافظ
ــات  ــر مــن عملي ــت الكثي ــل، حدث اســتعادتها. بالمقاب
النهــب لمقابــر" تدمــر" التاريخيــة وتضــرر العديــد 

مــن الآثــار الرومانيــة العريقــة فــي مدينــة بصــرى 
ــة.   ــرة البيزنطي ــود للفت ــي تع ــة، والت القديم

يذكــر أن وزارة الثقافــة فــي الحكومــة المؤقتــة، 
الفائــت ورشــة عمــل  تمــوز  فــي شــهر  أقامــت 

وحضرهــا  الســورية،  الآثــار  بحمايــة  مختصــة 
ــي  ــة ف ــخصيات العامل ــات والش ــن المنظم ــد م العدي
الآثــار، وكان أهــم أهدفهــا العمــل علــى توثيــق 

ــارج.   ــد للخ ــام الأس ــا نظ ــي هرّبه ــار الت الآث
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تحــت وطــأة ضربــات أســعار النفــط المتدنيــة، 
ــخ  ــدأ يرض ــي وب ــدب الروس ــب ال ــرت مخال تكس
جزئيــاً للإمــلاءات الدوليــة، وكان أول بــوادر هــذا 
ــه لإقامــة حــوار ســوري يشــمل  الرضــوخ دعوت
أطــراف المعارضــة كاملــة والنظــام فــي موســكو.

تلــك الدعــوة التــي تبــدو فــي ظاهرهــا حتــى الآن 
بلاجــدوى، كعــادة ماجــرى مــن حــوارات ســابقة 
فــي جنيــف، وذلــك بحســب تصريحــات نائــب 
وزيــر الخارجيــة الروســي بوغدانــوف، الــذي 
توقــع عــدم جــدوى الحــوار وهــي توقعــات منطقية 
ــى  ــوة عل ــن الق ــر موازي ــم تتغي ــى الآن ل جــداً، فإل
ــح أي طــرف مــن أطــراف الصــراع  الأرض لصال
فــي ســوريا، بــل تتعقــد الأزمــة أكثــر وأكثر بســبب 
تمــدد تنظيــم الدولــة وجبهة النصــرة على الأرض، 
ــي  ــكلا طرف ــة ل ــراف الداعم ــن أن الأط ــك ع ناهي
الصــراع تــزداد الهــوة بينهــا، بســبب دخولهــا 
فــي معركــة كســر العظــم أو حــرب بــاردة جديــدة 
ســلاحها أســعار النفط.وســمة تلــك الحــروب هــي 
تعقيــد أي صــراع وليــس حلــه، فالخصــم الروســي 
وإن كان مغلوبــاً فــي معركــة النفــط، فهــذا لا يعنــي 
ــا سيســاهم  ــذا م ــا، وه ــل بدايته ــرب ب ــة الح نهاي
ــد الأزمــة الســورية وليــس حلهــا، ومــا  فــي تعقي
دعوتــه للحــوار إلا تكتيــكاً مرحليــاً يكســبه بعــض 

الوقــت لإعــادة ترتيــب أوراقــه.
أمــا الجانــب الســوري، مــن المعارضــة والنظــام، 
هــو فــي هــذه الحــوارات أشــبه بمــن يســبح فــي 
فــلا  ومنعــدم وزنــاً،  الفضــاء، موجــود شــكلاً 

ــة  ــيئاً، ولا المعارض ــره ش ــن أم ــك م ــام يمل النظ
النظــام  فوفــد  وتوجهاتهــا،  أشــكالها  بكامــل 
الــروس  لأوامــر  تلبيــة  ســيكون  حضــر،  إن 

وإملاءاتهــم.
جناحــان:  اليــوم  فهــي  المعارضــة  عــن  أمــا 
جنــاح الطوباوييــن بقيــادة معــاذ الخطيــب، الــذي 
تتلخــص رؤيتــه للحــل فــي وقــف القتــال والعــودة 
لنقطــة البدايــة لإنقــاذ الســوريين، وكأن ماجــرى 
مــن تدميــرٍ ومــن ســفكٍ للــدم الســوري يمكــن 
التنــازل عنــه بســهولة، وبضغطــة زر "اســتعادة 
ضبــط المصنــع" تعــود ســوريا إلــى ماقبــل -15
2011-3، وهــذا الطــرح، طبعــاً، غيــر منطقــي 

ــعبياً. ــوض ش ومرف
ــل  ــام، المتمث ــر للنظ ــه الآخ ــل، الوج ــي المقاب وف
فــي الائتــلاف الوطنــي، والــذي يحتكــر، إعلاميــاً 
ــه  ــورة الســورية، بينمــا ليــس ل ــل الث فقــط، تمثي
ــل  ــذا التمثي ــت ه ــع، يســرع لتثبي ــى الواق ــرٌ عل أث
ــن  ــذي أعل ــرة، ال ــه البح ــات رئيس ــر تصريح عب
لقيــادة  موســكو  باجتمــاع  بالمشــاركة  نيتــه 
ــرج  ــي "لايخ ــط ، أي ك ــورية فق ــة الس المعارض
ــون أي  ــم لا يملك ــص"، فه ــلا حم ــد ب ــن المول م
رؤيــة للحــوار أو أي ورقــة للتفــاوض، بــل لا 
ــون مــن العــزف علــى وتــر مقــررات جنيــف  يملّ
واحــد، والتــى عفــى عليهــا الدهــر وأثبتــت فشــلها 
فــي جنيــف اثنيــن وكأن مامــر مــن تغيــرات فــي 
المعطيــات علــى الأرض الســورية منــذ جنيــف 

ــه أصــلاً. ــم يســمعوا ب ــم، أو ل ــد لا يعنيه واح

عن وجود الشكل وانعدام الوزن
أحمد العربي

تحــدي  حملــة  لأجلهــم"  "بــادر  فريــق  أطلــق 
"كأنــي أكلــت" علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــى  ــى والجرح ــاذ المرض ــاعدة وإنق ــة، لمس المختلف

الســوريين فــي المناطــق المحاصــرة.
ــس  ــدي النف ــى تح ــاً عل ــة أساس ــة قائم ــرة الحمل فك
أولاً مــن أجــل عمــل إنســاني، وذلــك بالتبــرع بثمــن 
ــدي  ــل التح ــع نق ــة، م ــر للحمل ــام أو أكث ــة طع وجب
ــلوب  ــة أس ــت الحمل ــاء، إذ اتبع ــن الأصدق ــى 3 م إل
التحفيــز مــن خــلال دعــوة وتحــدي المشــاركين 
بعضهــم البعــض مــن خــلال تصويــر مقاطــع مرئيــة 

ــرة. قصي
متطــوعٍ   50 مــن  أكثــر  الحملــة  خلــف  يقــف 
موزعيــن حــول العالــم، إضافــة لعــدد مــن الجمعيــات 
ــة  ــورية والتركي ــا الس ــانية، منه ــات الإنس والمنظم
ــي الموحــد  ــب الطب ــة والفرنســية. "المكت والماليزي
حــوران،  أهــل  رابطــة  والقلمــون،  دمشــق  فــي 
ــة العالميــة لنصــرة  مؤسســة إعمــار الشــام ، الحمل

الشــعب الســوري، مؤسســة بنــاء للتنميــة، جمعيــة 
أحــرار كفرنبــل، اتحــاد الســوريين فــي المهجــر، 

."persidam الأنصــار،  شــام 
يقــول أبــو بكــر الشــامي، أحــد منســقي الحملــة 
لـــ "صــدى الشــام":" اســتنبطت فكــرة الحملــة 
ــي قصــة  ــا، وه ــد أحياؤه ــة أعي ــة تاريخي ــن واقع م
ــا  ــي تركي ــدم" موجــود ف مســجد اســمه "ســانكي ي
ــة  ــاه باللغ ــع معن ــح، الجام ــة الفات ــطنبول بمنطق اس
العربيــة كأنــي أكلــت". ويشــرح :" تحكــي القصــة 
ــه  ــرن الســابع عشــر، تجســد حلم ــي الق أن شــاباً ف
ــى  ــدرة عل ــه الق ــع، دون أن يكــون  لدي ببنــاء جام
ذلــك، فعمــد إلــى طريقــة لتجميــع أموالــه، وذلــك أن 
ــي  ــول لنفســه كأن ــام، يق ــة طع ــا يشــتهي وجب كل م
أكلــت واضعــاً ثمنهــا بصنــدوق، اســتمر بذلــك إلــى 
ــي  ــغ كاف ــة جمــع مبل ــرة طويل ــد فت أن اســتطاع وبع

ــع". ــاء الجام لبن
فــي  بــدأت  التــي  الحملــة،  جــاءت  هنــا  ومــن 

7/12/2014، وكانــت موجهــة أساســاً إلــى الداخــل 
ــة 40  ــل إغاث ــن أج ــى، م ــا الأول الســوري بمرحلته
ألــف مريــض وجريــح داخــل المناطــق المحاصــرة، 
مــع الامتــداد لاحقــاً إلــى المناطــق الحدوديــة، ومــن 
ثــم جرحــى الخــارج، فهــي مســتمرة لغايــة تحقيــق 
ــاة القطــاع  ــى معان أهدافهــا فــي تســليط الضــوء عل
تبرعــات لصالــح  فــي ســوريا، وجمــع  الصحــي 
ــكاد  ــي ت ــر والت ــل المحاص ــي الداخ ــة ف ــز طبي مراك

ــل. ــن العم ــف ع تتوق
الفعاليــات التــي ســتغطيها الحملــة أيضــاً،  فمــن 
دعــم المشــاريع التصنيعيــة كونهــا تؤمــن الحاجــات 
النوعيــة غيــر المتوفــرة فــي المناطــق المحاصــرة، 

ــي. ــع الشــاش الطب ــل تصني مث
تنشــر الحملــة عبــر صفحتهــا على موقع الفيســبوك، 
والتــي وصــل عــدد المعجبيــن بهــا لأكثــر مــن 8 
ــة،  ــالات الطبي ــن الح ــدد م ــر ع ــخص، تنش آلاف ش
ــع  ــم جم ــرة يت ــك:" كل فت ــن ذل ــر ع ــو بك ــول أب يق
المبالــغ الــواردة ســواء مــن صناديــق التبرعــات 
الحــالات  بعــض  لكــن  البنكــي،  الحســاب  مــن  أم 
تحتــاج للدعــم الفــوري الــذي لا يحتمــل التأجيــل هــذا 
ــد  ــن ق ــض المتبرعي ــا فبع ــا ثانيه ــباب، أم أول الأس
يشــاركنا لقبولــه الدعــوة والتحــدي المطــروح أو 
قــد يشــارك مــن خــلال شــفافية الحملــة، فقــد يتبــرع 

ــا". ــم عرضه ــة يت ــالات معين لح
التواصــل  مواقــع  علــى  رواجــاً  الحملــة  لاقــت 
الاجتماعــي وشــارك بهــا العديــد مــن الناشــطين 

والإعلامييــن الســورين والشــخصيات السياســية، 
ــع مصــورة  ــجيلهم مقاط ــر تس ــال، عب ــى الأطف وحت
لصالحهــا.  بوجباتهــم  وتبرعهــم  الحملــة،  لدعــم 
فبعــد 15 يــوم مــن انطلاقهــا، تبــرع أكثــر مــن120  
ــل بـــ 60  ــاركتهم التكف ــة مش ــت نتيج ــخصاً، كان ش

مريضــاً.  و120  جريــح، 
الإغاثــي  العمــل  تواجــه  التــي  التحديــات  وعــن 
شــيء،  كل  أســاس  الثقــة   ": بكــر  أبــو  يقــول 
ــي  ــب بهــا العمــل الإغاث ــي أصي ــرى الت الطامــة الكب
فــي ســوريا هــو انعــدام الثقــة، ليــس المقصــد هنــا 
ــل للأســف الثقــة بأدنــى مســتوياتها  الثقــة التامــة ب
تــكاد تنعــدم عنــد البعــض بمــن يعمــل بالمجــال 
الإغاثــي، ورغــم قيــام كثيــر مــن الجمعيــات بالعمــل 
المؤسســاتي الحقيقــي وقيــام العديــد مــن الفــرق 
التطوعيــة القائمــة علــى العمــل التطوعــي البحــت، 
إلا أن الثقــة لا زالــت لــم تعــد كمــا كانــت عليــه" 
مضيفــاً،" فــي حملتنــا وضعنــا أكثــر مــن معيــار 
ــه مشــاركة شــخصيات عامــة  ــا أول ــاس بن ــة الن لثق
ــغ  ــع المبال ــق جمي ــاس، وتوثي ــد الن ــة عن ــح الثق تمن
صغيرهــا قبــل كبيرهــا، بالإضافــة إلــى ابتعــاد الحملة 
عــن أي تجاذبــات سياســية أو دينيــة أو غيرهمــا".
التراخيــص  منحــت  التركيــة  الحكومــة  أن  يذكــر 
التبــرع  بتوزيــع صناديــق  الحملــة  إدارة  لفريــق 
فــي مراكــز تجمــع الســوريين فــي تركيــا، مــن 
ــك لتســهيل جمــع التبرعــات  مطاعــم وغيرهــا، وذل

والمشــاركة. 

"كأني أكلــت" حملة لتأمين 
عاج 40 ألف ســوري
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بحــال صعوبــة التحويــل هنــاك مندوبيــن عــن الفعاليــة 
فــي أغلــب الــدول العربيــة والأوربيــة

للتبرع للحملة.. 

     ALBaraka Bank ـ turkey                                  :يمكنكم التبرع على الحساب التالي 

ــر  ــع التواصــل الاجتماعــي، بخب ضجــت مواق
الكرامــة  نــادي  مرمــى  حــارس  أن  مفــاده 
ــد كتيبــة شــهداء البياضــة فــي  الســابق، وقائ
حمــص "عبــد الباســط الســاروت"، بايــع مــا 
يســمى تنظيــم الدولــة الإســلامية "داعــش".
حيــث كان انتشــر الخبــر أولاً علــى موقــع قنــاة 
الجزيــرة الفضائيــة، مــع تقريــر تلفزيونــي 
ظهــور  دون  شاشــاتها،  علــى  عــرض 
الســاروت أو أي دليــل يثبــت صحــة المبايعــة، 
عــدا أن الأخيــرة نقلتــه عــن مراســلها فــي 

حمــص.
مواقــع  رواد  ســارع  العــادة،  هــي  وكمــا 
ــر  ــل ونشــر الخب التواصــل الاجتماعــي، لتناق
ــت  ــامات بلغ ــط انقس ــه، وس ــق من دون التحق
ســاخط  وآخــر  لفعلــه  مبــرر  بيــن  حدهــا، 

لموقفــه وثالــث متهكــم.
ــاحة،  ــى الس ــوة إل ــاروت بق ــاد الس ــك ع وبذل
بعــد اختفــاء دام أشــهر منــذ انســحابه و700 
عنصــر مــن أفــراد كتيبتــه مــن حمــص القديمة 
فــي الشــهر الخامــس مــن العــام الحالــي، 
متوجهيــن إلــى ريــف حمــص الشــمالي أخــر 

ــة حمــص. نقطــة محــررة مــن مدين
فقبلهــا بأيــام ظهــر الســاروت بمقطــع مرئــي 
لينفــي خبــر استشــهاده، بعــد انتشــار صــورة 
ــاً  ــع التواصــل الاجتماعــي، مرتدي ــى مواق ــه عل ل
الكفــن، وتبيــن أنهــا "مزحــة قديمــة"، وأكــد فــي 
نهايــة الفيديــو أنــه يســتعد للقيــام بخطــوة جديــدة، 

ــي مــكان آخــر أفضــل.  ــم ســيراه ف وأن العال
الأمــر الــذي زاد مــن شــكوك الناشــطون فــي 
الجديــد  مكانــه  المبايعــة، وأن  تأكيــد خبــر 
الــذي تحــدث عنــه، قــد يكــون ضمــن صفــوف 
ــف،  ــاذ المواق ــذا ســارعوا لاتخ داعــش، وهك

ــكام. ــلاق الأح وإط
فمنهــم مــن رأى أن الســاروت يحــاول جاهــداً 
العــودة لأضــواء الثــورة بــأي طريقــة كانــت، 
ونجــح فــي ذلــك، وأن الإعــلام والتقاريــر 
وانجازاتــه  صنعتــه  مــن  هــي  التلفزيونيــة 
"الهوائيــة" التــي دفعــت الكثيريــن اليــوم 
كأســطورة،  عنــه  والحديــث  لــه  التبريــر 
ــة قالهــا  ــذ البداي ــاً أن ينضــم فمن وليــس غريب

علانيــة أنــه يريــد قتــل النصــارى!.
"العــودة  فيلــم  مخــرج  ديركــي"  "طــلال 
إلــى حمــص"، كان لــه موقــف ســاخط حيــث 
ــا  ــاروت، فيم ــي بالس ــت صداقت ــق:" انته عل
صلتــي بحمــص وأزقتهــا وتضحياتهــا ســتبقى 
ــل  ــرر لمبايعــة واســتبدال القات راســخة، لا مب
بمثابــة  وهــو  الجنــون.  أخر ســوى  بقاتــل 
ــة  ــاروتية، هزيم ــة الس ــر للهزيم ــلان أخي إع

ــوت". ــوع والم كللــت بالخــذلان والج
ينشــر  وراح  معــه  تعاطــف  آخــر  وفريــق 
خــلال  بــرزت  التــي  أغانيــه  مــن  مقاطعــاً 
قيادتــه  وأثنــاء  الأربعــة،  الثــورة  ســنوات 
المظاهــرات الســلمية فــي مدينتــه حمــص، 
وصــوراً أخــرى لــه مرفقــة بعبــارات داعمــة. 
مبرريــن الحادثــة لــه، بــأن داعــش تســتقطب 
ــل،  ــم والتموي ــة الدع ــة نتيج ــب والألوي الكتائ
خــذلان  بعــد  لــه  طبيعيــة  نتيجــة  وهــي 
الجميــع لــه وفقدانــه أهلــه وعائلتــه. كمــا 
ــع  ــال:" حتــى وإن باي ــذي ق منهــل باريــش ال
ــن أغضــب، هــو نتيجــة  الســاروت داعــش فل
ــه ولحمــص. إن  ــرر ل ــا المتك ــة لخذلانن طبيعي
كان انتحــاراً فمــن حــق كل منــا أن يختــار 
ــه احــد  ــه وصوت ــه. ســتظل أغاني ــة موت طريق
أهــم المحطــات فــي تاريــخ الثورة الســورية".
وبعــد يوميــن مــن اللغــو، نفــى مصــدر مقــرب 
الفضائيــات،  إحــدى  علــى  الســاروت  مــن 
الحادثــة واصفــاً إياهــا بالشــائعة، إذ لــم يصدر 
أي بيــان أو تصريــح مــن قبــل صاحــب العلاقة 
أو حتــى قيــادة تنظيــم الدولــة الإســلامية يؤكــد 
الأمــر، واعتبــر أن للخبــر مدلــولات أبعــد منه، 
مــن حيــث أنهــم متواجــدون فــي أخــر معاقــل 
الثــورة فــي مدينــة حمــص، الريــف الشــمالي، 
والمقاتلــون يعانــون مــن نقــص الإمــداد مــن 
ــج  ــل الداعميــن، وبشــكل مقصــود وممنه قب
يتعرضــون للشــائعات تباعــاً، وأشــار أن هدف 
كل ذلــك هــو الضغــط عليهــم وانســحابهم مــن 
ريــف حمــص الشــمالي المحاصــر مــن قــوات 
كامــل  علــى  ســيطرتها  لاســتكمال  النظــام 
ــابهة،  ــيناريوهات مش ــي س ــص ف ــة حم مدين

حصلــت فــي مــدن أخــرى.
لــن يبــرر للســاروت بــأي شــكل إذ مــا حصلــت 
مبايعتــه حقيقــة لليــد اليمنــى للنظــام الســوري 
فــي القضــاء علــى الثــورة، لكنهــا تبقى شــائعة 
كمــا غيرهــا. فقائــد المظاهــرات الســلمية الــذي 
ــن رفعــه الســلاح  ــورة، لحي ــي الث شــارك أغان
ومرابطتــه 12 ســاعة علــى الجبهــات بســبب 
النقــص، مــع كثيريــن غيــره مــن شــباب روح 

الثــورة، لــن يضلــوا الطريــق نهايــة.

الساروت إلى 
الواجهة مجدداً..
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